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راعى النحاة في توجیهـاتهم النحویـة والصـرفیة، جانـب االله تعـالى، ومـا یتعلـق 

حملهـا  غة وقواعدها، إذا كـانبإثبات ذاته وصفاته وأفعاله. من غیر خضوع لمعاني الل

   یؤدي إلى الفساد.على ظاهر معانیها ودلالاتها 

ومــن ذلــك : لفــظ الجلالــة أعلــى مرتبــة مــن المعــارف كلهــا، و(كــان) الناقصــة 

الداخلــة علــى المبتــدأ والخبــر تفیــد وصــف شــيء بشــيء آخــر، فتكــون مــع االله تعــالى 

مقترن بزمن، و(عسى) و(لعـلَ)  وصفا للعلم والحكمة والقدرة ونحوها، وصفا ثابتا غیر

من الخالق لوجوب الوقوع، أو للترجي من جانـب المخلـوقین، و(إذا) بعـد القسـم ظـرف 

متجرد من معنى الشرط، لأن قسم االله لا یكون معلقا على شرط، والتعجب مـن صـفات 

(أو) االله وأفعاله مدح وثناء علیـه، لا علـى أن هنـاك شـيء جعلـه عظـیم لاسـتحالته، و

ة للشك، إذا وقعت في كلامـه تعـالى كانـت للتشـكیك أو الإبهـام، ونحـو ذلـك ممـا المفید

  تعرض له البحث.

ولا بــد فــي الإعــراب مــن مراعــاة جانــب االله ، ورد مــا یــؤدي إلــى عــدم تنزیهــه، 

حتى ولو كان من حیث القاعدة إعرابا صحیحا، وتوجیه القراءات بما یتوافق مع تنزیه 

  االله.

   الصرف. ،النحو ، المعنى ،مراعاة جانب االله الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
Grammarians, in their syntactic and morphological interpretations, have 

taken into account the Divine aspect—particularly matters related to affirming 
God’s essence, attributes, and actions—without adhering strictly to the apparent 
meanings of language and its rules when such adherence would lead to 
incorrect implications. 

This study examines a number of issues that demonstrate this principle, 
including: the fact that the word Allah is of a higher status than all other 
definite nouns; the verb kana ), ك��ان(  when incomplete and entering upon a 
subject and predicate, is used to describe one thing with another, and when 
related to Allah, it indicates permanent attributes such as knowledge, wisdom, 
and power, without implying temporal limitation; and ‘asā ) عس�ى(  and la‘alla 

), لع�لّ ( when used by the Creator, signify certainty of occurrence, while from the 
perspective of creation, they imply hope or expectation. 

Furthermore, the word idha ) إذا(  following an oath is treated as a 
temporal adverb devoid of conditional meaning, since a divine oath cannot be 
contingent on a condition. Expressions of wonder or amazement regarding 
God’s actions and attributes are considered forms of praise, not indications that 
something external made them great, which is impossible. Likewise, the particle 
aw ), أو(  typically indicating uncertainty or choice, when used in the speech of 
Allah, implies deliberate ambiguity or allowance, not divine doubt. 

 
Thus, in syntactic analysis and grammatical interpretation, one must 

always consider the Divine aspect and avoid any construction that may 
compromise God’s transcendence—even if such construction is technically 
sound according to grammatical rules. Quranic readings (qiraʾat) must also be 
interpreted in a manner that upholds God’s exaltedness and perfection. 

Keywords: Divine consideration , meaning , grammar , morphology. 
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  المقدمة

الحمـد الله رب العــالمین، والصــلاة والســلام علــى خیــر المرســلین، ســیدنا محمــد 

  . أما بعد:وعلى آله وأصحابه أجمعین

فإن أفضل العلوم ما یقربنا إلى االله تعالى، وینفع المسلمین في ترسیخ دینهم، 

  وفهم معتقداتهم، وشریعتهم. 

وإن مــن أهــم العلــوم علــوم العربیــة لتعلقهــا بــالنص، خاصــة كتــاب االله تعــالى، 

_ فهــي الطریــق إلــى فهــم معانیهــا وأحكامهــا، ومــن تلــك العلــوم علــم وســنة نبیــه _

عاني الألفاظ والجمل، ومن أسمى المعاني المعنى المتعلق بـذات النحو، الذي یكشف م

االله تعالى وصفاته وأفعاله، فقد راعى النحاة في توجیهاتهم النحویـة والصـرفیة، جانـب 

االله تعــالى، ومــا یتعلــق بإثبــات ذاتــه وصــفاته وأفعالــه. مــن غیــر خضــوع لمعــاني اللغــة 

ي خلـق الإنسـان، وعلمـه الكـلام، هـو وقواعدها، فاالله سبحانه وتعالى هـو الخـالق، الـذ

الــذي أنطــق الإنســان بكــل لغــة وبیــان، والمخلــوق لا یحكــم علــى الخــالق، ولــذا فهــو لا 

  یخضع لقواعد البشر. 

ومـا یتعارفونـه ، خاطب العـرب بمـا یعقلونـهغایة الأمر أن االله لما أنزل القرآن   

أنه ب في كلامهم، إلا ، فجاء على سنن العر وخاطبهم بأفصح اللغات ،بینهم من الكلام

لا یحمـل علــى مـا یحمــل علیــه كـلام العــرب فـي كــل حــال، بـل لــه خصوصـیته التــي راعاهــا 

الألفاظ الجاریة منا على معان، لا تجـوز علـى یقول السیرافي: " العلماء، ونبهوا علیها.

 ،حملناهــا علــى مــا یجــوز فــي صــفاته ،االله تعــالى، فــإذا رأینــا تلــك الألفــاظ مجــراة علیــه

   .)١("ق بهویلی

ومن هنا عقدت العزم على تسلیط الضـوء علـى أثـر مراعـاة النحـاة لجانـب االله 

  تعالى، وما یتعلق بإثبات ذاته وصفاته وأفعاله في توجیهاتهم النحویة والصرفیة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٥٥) شرح كتاب سیبویه١(
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  ومما دفعني إلى دراسة هذا الموضوع: 

  أولا_ بیان أثر مراعاة النحاة جانب االله تعالى في الخروج عن القواعد.

ة، الصـرفی ت، والتحلـیلاةالنحویـ اتالتوجیهو ، ةالإعرابی اتالتخریجثانیا_ بیان 

  المتوافقة مع إثبات أسماء وصفات االله تعالى.

وقد اعتمدت فیه على المنهج الوصفي التحلیلـي، مسـتدلة بنمـاذج مـن النحـو 

  والصرف، لبیان أثر مراعاة جانب االله في التوجیهات النحویة والصرفیة.

  ث: خطة البح

  یتكون البحث من مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمة.

  : ففیها الحدیث عن الموضوع، وأهمیة، وسبب اختیاره.المقدمةأما 

: فهو بعنوان : ما لا یحمل على ظـاهره ممـا جـاء فـي القـرآن  التمهيدوأما 

  وغیره، تعظیما الله.

ت النحـاة : فهو بعنوان : أثر مراعاة جانب االله في توجیهـاالمبحث الأولوأما 

  دراسة نحویة.

  وفیه:

  أولا_ أثر مراعاة جانب االله في كسر القواعد المطردة عند النحویین.

  ثانیا_ أثر مراعاة جانب االله في مخالفة ما اصطلح علیه النحویون.

  ثالثا_ أثر مراعاة جانب االله في توجیه الإعراب.

  رابعا_ أثر مراعاة جانب االله في توجیه القراءات.

حث الثـاني فهـو بعنـوان: أثـر مراعـاة جانـب االله فـي توجیهـات النحـاة وأما المب

  دراسة صرفیة.

ثـم خلــص البحـث إلــى بعـض النتــائج ، ثـم ثبــت للمصـادر والمراجــع ، وفهــرس 

  عات.و للموض
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  الدراسات السابقة:

أولا_ ملامح الإعجاز النحوي في لفظ الجلالة، د. زكي فلیح الموسوي، مجلـة 

  العراق.آداب ذي قار، 

ــة  ــه اشــتقاقه وخصائصــه النحوی ثانیــا_ الاســم الكــریم الأعظــم (االله) جــل جلال

والصرفیة واللغویة، د.عبد االله بن محمد النغیمشـي، حولیـات آداب عـین شـمس، عـدد 

  م.٢٠١٩مارس 

خصائص لفظ الجلالة (االله) دراسة تحلیلیة، أ.د/ شریفة زیـادة دسـوقي  -ثالثا

  م.٢٠١٤ات الإسلامیة والعربیة للبنات بالاسكندریة البغدادي، مجلة كلیة الدراس

وهذه الأبحاث اختصت بلفظ الجلالة، وبینـت اخـتلاف النحـاة فـي لفـظ الجلالـة 

بین الجمود والاشتقاق، وأنـه لا یقـال فیـه مشـتق عنـد بعضـهم؛ لأنـه قـدیم متفـرد، فـلا 

كـام، ومنهـا : مادة له یُشتق منها. كما بینـت الأبحـاث مـا یتعلـق بلفـظ الجلالـة مـن أح

%  &  '   )  M أنه لا یثنى ، ولا یجمع ، ولا یجمع مع اسم غیره، كقوله تعالى:

)L)كمــا أنــه یخــتص بــدخول تــاء المقســم علیــه، ولام القســم، ولا یُصــغر، ولا )١ ،

  یُتصرف فیه بالحذف والقلب.

ة اقتران (كان) بأسماء االله تعالى في القرآن الكریم بین الوظیفـة النحویـ -رابعا

والدلالـــة العقدیـــة، علـــى عبـــد االله حســـن الفـــواز. مجلـــة المیـــزان للدراســـات الإســـلامیة 

  والقانونیة.

ناقش فیها الباحث دلالة (كان) المقترنـة بأسـماء االله تعـالى، وخلـص إلـى أنـه 

لا یجوز حمل (كان) على ظاهر دلالتها الزمانیة، لئلا یُتوهم أنـه سـبحانه وتعـالى كـان 

  كذلك فیما مضى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥) سورة المرسلات : ١(
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اتفــق بحثــي مــع هــذا البحــث فــي مادتــه ، وذكــر أقــوال النحــاة فــي ذلــك،  وقــد

  واختلف معه في نتیجة المسألة.

ــد االله العــرفج،  ــن عب ــد اللطیــف ب ــأدب فــي الإعــراب، د: أحمــد عب خامســا_ الت

  م.٢٠٢٠سنة ٢٤العدد  ٥حولیة كلیة اللغة العربیة بجرجا، مجلد 

ـــأدب مـــع االله دراســـة -سادســـا ـــة والت ـــار،  الصـــنعة النحوی ـــي المظـــاهر والآث ف

  م.٢٠٢١للباحث: عادل فائز، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 

  وقد تناول الباحثون بعض الألفاظ والمصطلحات التي تراعي جانب االله، نحو:

الاستفهام في حـق االله تعـالى لا یحمـل علـى حقیقتـه، لأنـه یسـتدعي جهـل المسـتفهم،  - ١

 واالله منزه عن ذلك.

¦  M ، وقولـــــه تعـــــالى:)١(M  º   ¹  ¸L مـــــن االله، كقولـــــه:  الـــــدعاء الصـــــادر - ٢

§L)یحمل على أنه إخبار من االله بأنهم یستحقون تلك الهلكة.  )٢ 

M  Q  P  O  N  M  Lفعل الأمر المخاطب به االله تعالى، نحو قوله تعالى:  - ٣

 S   RL)وكــــذلك النهـــــي نحــــو قولـــــه تعـــــالى: )٣ ، M  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶

½L)فعل دعاء لا أمرا.یسمى    )٤ 

M  W  V  U  (قد) الداخلة على المضارع المنسـوب الله لا تفیـد تقلـیلا، كقولـه تعـالى: - ٤

[  Z  Y   XL)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥) سورة المرسلات : ١(

  .١) سورة المطففین : ٢(

  .١٥١) سورة الأعراف : ٣(

  .٢٨٦) سورة البقرة : ٤(

  .٦٣) سورة النور :٥(
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لا یوصف االله تعالى ببعض أنواع الإعراب، بل یوصـف بـالرفع علـى المـدح ، والنصـب  - ٥

 )١(M7  6  5L على التعظیم، ونحو ذلك، ولا یقال في نحو قوله تعالى: "

 مبني للمجهول، بل فعل لما لم یسم فاعله.فعل 

وقد اتفـق بحثـي مـع هـذه البحـوث فـي فكرتـه الرئیسـه، إلا أننـي آثـرت ذكـر هـذه 

، اكتفـاء بمـا ذُكـر قبـل فـي ع البحـثهمیتها وأصـالتها فـي موضـو مع أالجزئیات مجملة 

ـــاك قاعـــدة، وبعـــض التوجیهـــات  ـــت أن هن ـــا رأی الدراســـات الســـابقة مـــن تفصـــیل، ولمّ

بات التي لم تُذكر في تلك الدراسـات التـي اطلعـت علیهـا، أحببـت أن أذكرهـا فـي والإعرا

  بحثي هذا استكمالا للفكرة الرئیسة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨) سورة النساء : ١(



 

 ٣٣٠٥ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

  التمهيد

  ما لا يحمل على ظاهره مما جاء في القرآن وغيره تعظيما الله

الحمل على الظاهر عند النحویین یراد به الحمل على أصل الوضع، أو الحمـل   

أو الشــاهد النحــوي، والألفــاظ إذا أمكــن حملهــا علــى ظاهرهــا، فــلا علــى ظــاهر اللفــظ، 

  یجوز العدول عنها إلا لمقتض.

فقــد ذكــر ابــن هشــام فــي ذكــر الجهــات التــي یــدخل الاعتــراض علــى المعــرب مــن 

. وذكـر )١("أو على خلاف الظـاهر لغیـر مقـتض ،أن یخرج على خلاف الأصل" جهتها:

  .)٢(وإن أمكن أن یكون المراد غیره ،لحمل على الظاهر مطلوبالشاطبي: أن ا

فإن وُجد دلیل یمنع الأخذ بالظاهر، وجب العدول عنه، وأقوى ما یجب العدول فیه 

عن الظاهر: المعنى المتعلق بذات االله وصفاته وأفعاله، فقد اهتم النحـاة بـه وعظمـوه، 

  وبینوا المعنى الصحیح، إن كان خلاف الأصل. 

یكــون  _عــز وجــل_الكــلام یكــون تعظیمــا الله  ولــیس كــل شــيء مــنقــال ســیبویه: "

  .)٣("تعظیما لغیره من المخلوقین

الألفاظ الجاریة منا علـى معـان، لا تجـوز علـى االله تعـالى، فـإذا ویقول السیرافي: "

   .)٤("ویلیق به ،حملناها على ما یجوز في صفاته ،رأینا تلك الألفاظ مجراة علیه

یجـب حملهـا علـى مـا یلیـق  ،علیـه سـبحانه فإن الألفاظ الجاریـةویقول الأنباري: "

   .)٥("بصفاته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٨٢) مغني اللبیب ١(

  .٢/٩٢) المقاصد الشافیة٢(

  .٢/٦٩) الكتاب ٣(

  .١/٣٥٥) شرح كتاب سیبویه٤(

  .١/١١٩) الإنصاف٥(



 

  ٣٣٠٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                               الخامسالجزء           م    ٢٠٢٥ للعاموالأربعون  الرابعالعدد 

 
لـو حمـل  ،ممّـا جـاء فـي القـرآن وغیـره _عـزّ وجـلّ _عن بعـض أفعـال االله فالتعبیر 

M ، ومن ذلك قوله تعالى: لم یجز أن یوصف بذلك ، وظاهر المعنى،على حقیقة اللغة

7  6  5   4  3   2  1  0L)الناس  ، والمعنى الذي یتعارفه)١

أو إیــراد بعــض أفعالــه  ،وهــو مــن االله علــى وجــه الأمــر لهــمإنمــا هــو معنــى التجربــة، 

علیهم ممـا یظهـر للنـاس ثبـات المفعـول بـه والصـبر علـى طاعـة االله تعـالى أو خـلاف 

  .)٢(ذلك

إذا وقع مـن االله  ،في القرآن مما یتعارفه الناس في كلامهم دعاءجاء ما وأیضا : 

اللفــظ علــى مــا قــد تعارفــه النــاس، وهــو مــن االله عــزّ وجــلّ عــزّ وجــلّ فهــو مــن طریــق 

¸  M   ¹ أمـا قولـه تعـالى: ، االله، فمعنـاه الـدعاء علیـهقاتلـك : القائل فإذا قال واجب، 

  ºL)٣( :وقوله تعالى M§  ¦L)٥(فمعناه: استحقاق العذاب، )٤(.  

 وذكــر ابــن جنــي فــي حدیثــه عــن "التجریــد" الــذي یجــرد المــتكلم فیــه نفســه ثــم  

-وإن كـــان ممـــا لا ینبغـــي أن یُجـــرى فـــي الحقیقـــة مثلـــه علـــى االله  ،وهـــذایخاطبهـــا: "

لأنــه لا تجــزؤ هنــاك؛ فإنــه یُجــرى علــى عــادة القــوم ومــذهب خطــابهم، وقــد  -ســبحانه

  أنشدنا أبو علي: -تقدست أسماؤه-نطقوا بهذا نفسه معه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١) سورة محمد: ١(

  .  ٢٢٣-٢/٢٢٢) شرح كتاب سیبویه للسیرافي٢(

  .١٥) سورة المرسلات : ٣(

  .١) سورة المطففین : ٤(

  .٢/٢٢٣، وشرح كتاب سیبویه للسیرافي  ٣/٢٢٠) انظر : المقتضب٥(



 

 ٣٣٠٧ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

ـــــاأ ـــــو مَـــــرْوَانَ قَیْســـــاً دِمَاَءنَ   فَـــــادَتْ بَنُ

  

  ِ١(لَـــــمْ یُنْصِـــــفُوا حَكَـــــمٌ عَـــــدْلُ وَفـــــي االله(  

فجرى اللفظ على أنه جُـرد منـه شـيء یسـمى حكَمًـا عـدلاً، وهـو مـع التحصـیل   

على حذف المضـاف؛ أي: وفـي عـدل االله حَكَـمٌ عـدل. فـتفهَّم هـذه المواضـع، فـإن قـدر 

  .)٢("الإعراب یضیع إلى معناها، وإن كان هو أول الطریق ونهجه إلیها

، فـــي وضـــع قواعـــدهم بیـــان مـــا یتعلـــق بجانـــب االله تعـــالىوقـــد اهـــتم النحـــاة ب

  وتوجیهاتهم، وردوا ما لا یلیق به سبحانه، وهو ما یسلط البحث علیه إن شاء االله.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وانظـــر: ١٧٩البیـــت مـــن الطویـــل نســـب إلـــى بشـــربن صـــفوان الكلبـــي فـــي حماســـة البحتـــري  )١(

  .٢/٤٧٧الخصائص 

  .١/١٠٦) المحتسب  ٢(



 

  ٣٣٠٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                               الخامسالجزء           م    ٢٠٢٥ للعاموالأربعون  الرابعالعدد 

 
  المبحث الأول

  أثر مراعاة جانب االله في توجيهات النحاة دراسة نحوية

  أثر مراعاة جانب االله في كسر القواعد المطردة _أولا

١- ة أا ا    ة ا  

وتجــد ، ولا تجــد معرفــة إلا وأصــلها نكــرة؛ ذكــر النحــاة أن النكــرة أصــل المعرفــة  

ولأن المســتقل أولــى أن یكــون أصــلا مــن المحتــاج. ف ،كثیــراً مــن النكــرات لا معرفــة لهــا

الشــيء المتــداول وجــوده تلزمــه الأســماء العامــة، ثــم تعــرض لــه بعــد ذلــك الأســماء 

 ،وشــیئًا ،ورضــیعًا ،ومولــودًا ،وإنســانًا ،أو أنثـى ،ي ذكــراًمّ د سُــلِــالآدمي إذا وُ فــلخاصـة، ا

 ،والاسم ،والكنیة ،ثم یعرض بعد ذلك اللقب ،وموجودًا، وهذه الأسماء مشتركة المعاني

  .)١()بطة(و )أبي عمرو(و )عبد االلهـ(ك

وهذه القاعدة التي قعدها النحاة لا تنطبق على االله تعالى، فهـو علـم علـى االله   

  وحده لا شریك له، فلا یدخل في حیز المعرفة والنكرة بهذا القید. 

وقد أشار ابن یعیش لمراعاة جانب االله، وعدم خضوعة لقید المعرفة التي هي   

والتعریـف حـادث؛ لأن الاسـم نكـرة هـي الأصـل،  النكرة  واعلم أنّ " :فرع من النكرة، فقال

مبهم في جنسـه، ثـم یـدخل علیـه مـا یُفْـرِد بـالتعریف، حتـى یكـون اللفـظ  ،ل أمرهوفي أ

، فیكون هذا الاسم لكل واحـد مـن الجـنس، ثـم )رجل(لواحد دون سائر جنسه، كقولك: 

، فیكون مقصورا على واحد بعینـه، )الرجل(یحدث عهد المخاطب لواحد بعینه، فتقول: 

تِـه، وضـعه  فالنكرة سابقة، لأنها اسـم الجـنس الـذي لكـل واحـد منـه مثـل اسـم سـائر أُمَّ

فلا تجد معرفة إلا وأصلها النكرة؛ إلاَّ اسـمَ االله تعـالى؛   .الواضع للفصل بین الأجناس

  .)٢("لأنّه لا شریك له سبحانه وتعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٢٠٩) انظر: المخصص ١(

  .٢/٣٤٧) شرح المفصل ٢(



 

 ٣٣٠٩ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

  أثر مراعاة جانب االله في مخالفة ما اصطلح عليه النحويون _ثانيا

  لفظ الجلالة أعرف من المعارف كلها -١

اختلف النحاة في ترتیب المعارف، إلا لفظ الجلالة فلا یـدخل فـي الترتیـب، بـل   

رُئيَ فـي المنـام فقیـل لـه:  سیبویه أن يكِ حُ و  ،)١(ذكر ابن جنيهو أعرف المعارف كما 

  .)٢(ما فعلَ االلهُ بك؟ فقال: خیرا كثیرا، لجَعْلِي اسمه أعرف المعارفِ 

مســــتثنى مــــن الخــــلاف فــــي أي المعــــرفتین  وهــــو أیضــــاویقــــول الزركشــــي: "  

  .)٣("أعرف

وأرى _واالله أعلم_ أن لفظ الجلالة أعلى مرتبة من المعارف كلها، فلا یوصف   

بمعرفة على حد ما ذكرة النحاة من أن المعرفة أصلها النكرة باعتبار الاشتراك اللفظي، 

فــاالله ســبحانه لا یشــاركه أحــد فــي لفظــه، وهــو متفــرد فــي ذاتــه وصــفاته وأفعالــه، فــلا 

علـى مـن المعرفـة بمفهومهـا النحـوي، بالإضـافة یوصف بأنه أعرف المعارف، بل هو أ

إلى أن المعرفة فیها دلالة على شيء معین، وقد یقع هناك شيء آخر في حیزها، ولا 

  یدخل شيء في حیز االله تعالى.  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٤٢) المحتسب ١(

  .١/٢٤) الدر المصون ٢(

. وسیبویه لـم یـنص علـى مـن هـو أعـرف المعـارف ، وإنمـا بـدأ بـالعلم ١٠٦) معنى لا إله إلا االله ٣(

  .٨-٢/٥وختم بالضمیر. الكتاب 

وغیرهم عند تناولهم لأعـرف المعـارف لـم ونجد الأنباري، والعكبري، وأبو حیان، والمرادي، وابن هشام 

  یشیروا  إلى لفظ الجلالة، ولعل في هذا إشارة لعدم دخول اسمه تعالى في هذا الخلاف.

  .١/١٥٩، وحاشیة الصبان ١/٣٥٩. وتوضیح المقاصد٢/١١٣انظر: التذییل والتكمیل 



 

  ٣٣١٠  
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  دلالة (كان) إذا كانت مقررة لصفة من صفات االله تعالى -٢

وأمر، ومـن  ینقسم الفعل في اللغة العربیة من حیث الزمن إلى ماض ومضارع  

ــالى:  ــه تع ــان) كقول ــى المضــي (ك ــة عل ــال الدال ، )١(MÚ  Ù  Ø       ×  ÖL  الأفع

   والأصل في الماضي أن یدل على الانقطاع.

صـفات االله تعـالى،  قـرآن الكـریم مقـررة لصـفة مـنفي الوقد وردت (كان) كثیرا   

ـــك ـــالى: وق ـــو وق، )٢(M è  ç   æ  å  ä  ãLل االله تع ـــالى:ل M       O       N  M  L ه تع

 PL)٣(، :وقوله MN  M  L  KL)٤( ، :وقوله M~  }  |  {  zL)٥( ،

وصفات االله منزهة عن الانقطاع والزوال، وهو المعنى اللغوي المتبادر عند ذكر الفعـل 

الماضي، ولذا اهتم النحاة والمعربـون ببیـان دلالتهـا عمومـا، وخاصـة إذا كانـت مقـررة 

  لصفات االله تعالى.

  للنحاة في دلالة (كان) على اتصال خبرها أو انقطاعه أقوال: _أولا 

فأمـا مـا لـم ینقطـع فقولـه القول الأول_ أنها تدل علـى الانقطـاع أو الاتصـال.   

 -عز وجل  -وهو في كل حال موصوف بذلك  ،)٦(M  {  z       P   OLتعالى: 

  .)٧()قد كنت غائبا وأنا الآن حاضر(وأما ما قد انقطع فقولك: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥) سورة الفرقان :١(

  .٤٥) سورة الكهف: ٢(

  .٢٤) سورة النساء : ٣(

  .٩٦ورة النساء : ) س٤(

  .٢٦) سورة الفتح : ٥(

  .١٠٤) سورة النساء: ٦(

  .٢/٤٨٣، وانظر: أمالي ابن الشجري ١/٢٩٦) شرح كتاب سیبویه٧(
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الدلالــة علــى دوام  ):كــان(الأصــل فــي أن  )١(القــول الثــاني_ ذكــر ابــن مالــك  

ولــذا قیــل فــي قــول االله ، مضــمون الجملــة إلــى زمــن النطــق بهــا دون تعــرض لانقطــاع

فـإن قصـد ، أي: لم یزل على كل شيء قـدیرا )٢(My   x   w  v  u  tL  تعالى:

   .)٣(M     Q   P  O  N         M  LLالانقطاع جيء بقرینة، كقوله تعالى: 

فـإذا القول الثالث_ أنها تقتضي الانقطاع، وعدم الاسـتمرار، كسـائر الأفعـال الماضـیة، 

   .)٤(فإنما معناه: زید قام فیما مضى من الزمان )كان زید قائمًا( یل:ق

الرابع_ أنها لا تفید إلا المضي، والانقطاع والاتصال مستفاد من دلیـل آخـر، فقـد ذكـر  -

تفیــد اقتــران معنــى الجملــة التــي تلیهــا بــالزمن الماضــي لا الزركشــي أن الصــواب: أنهــا 

بل إن أفاد الكلام شـیئا  ،ولا بقائه ،ولا دلالة لها نفسها على انقطاع ذلك المعنى ،غیر

  .)٥(رمن ذلك كان لدلیل آخ

  ذكر المفسرون لدلالة (كان) المتصلة بصفات االله تعالى أقوالا:  _ثانيا

فهــي  لــم یــزل علــى مــا شــاهدتم. :كــذلك ولــم یــزل، أياالله كــان القــول الأول_   

لأن كــل صــفة اســتحقها القــدیم لازمــة، لا یحــدث مــا یوجــب تغیُّرهــا،  دالــة علــى الــدوام؛

فبهذا عرفنا أنَّ المعنى: كان ویكون قدیراً، إلا أنه وكل إلى الاستدلال لریاضة الأفهام، 

  . وعلى هذا المعنى فـ(كان) وإن كانت للماضي، إلا أنها لا تنقطع.)٦(فذكر بلفظ: كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٤٥) شرح التسهیل ١(

  .٢٧) سورة الأحزاب : ٢(

  .١٠٣) سورة آل عمران : ٣(

ــي النحــو٤( ــرآن١/٨٢) الأصــول ف ــوم الق ــي عل ــد ٣/١١٨٤ ، وارتشــاف الضــرب٤/١٢٥، والبرهــان ف ، وتمهی

  .٣/١١٥٤القواعد 

  .٤/١٢٢) البرهان في علوم القرآن٥(

  .١/٢٦٨والمساعد لابن عقیل ،  ٣/٢٩١، وانظر: ٢/٢٥) معاني القرآن للزجاج٦(
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كـان علیمـا بالأشـیاء قبـل مضـي، والمعنـى: (كـان) دالـة علـى ال القول الثـاني_  

  .)١(منها خلقها، حكیما فیما یقدر تدبیره

بالاسـتقبال  الخبـر عـن االله فـي هـذه الأشـیاء بالمضـى، كـالخبر القول الثالـث_  

. ومـا هـو كـائن، ومـا یكـون ،والحال، لأن الأشیاء عند االله فـي حـال واحـدة، مـا مضـى

   .)٤(، والرازي)٣(والنحاس، )٢(وهذه الأقوال نقلها الطبري

أن هذه الأقوال كلها صحیحة من حیث المعنـى راعـت جانـب  و ال:  

  االله تعالى.

أن (كـان) الناقصـة الداخلـة علـى المبتـدأ والخبـر تفیـد   اا ي:    

الــزمن بالصــورة فقــط، ولــیس الانقطــاع والاتصــال، وإنمــا تــدخل علــى الجملــة الاســمیة 

بشـيء آخـر. فالآیـات وصـف لصـفات االله تعـالى بـالعلم، والحكمـة، لتفید وصف شـيء 

والقــدرة، ونحــو ذلــك، صــفة ثابتــة، غیــر مقترنــة بــزمن، و(كــان) فــي نحــو: (كــان زیــد 

ولا یمكـن ذكـر موصـوفیة هـذا بـذاك إلا  )،العلمـ(بـ )زید(حصول موصوفیة تفید عالما) 

  .)٥(عند ذكرهما جمیعا

  معنى (عسى) من االله تعالى-٣

  والرجاء، كقوله )٦((عسى) فعل من أفعال المقاربة معناه: الطمع والإشفاق  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩٦) معاني القرآن للزجاج ١(

  .٧/٥١) جامع البیان للطبري٢(

  .٢/٣٤) معاني القرآن للنحاس ٣(

  .٤/١١٩المقتضب ، وانظر: ٩/٥٢٠) مفاتیح الغیب٤(

  .١/١٢٣) مفاتیح الغیب للرازي٥(

  .٤/٢٣٣) الكتاب ٦(
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وقــد وردت فــي القــرآن مضــافة  )١(M¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {Lتعــالى:  

ـــــه تعـــــالى:  وقولـــــه  )٢(M£    ¢  ¡  �  ~  }¤   ̈ §  ¦  ¥Lإلـــــى االله كقول

Mc  b  a  `  _   ̂   ]   \  [  Z   Y  X  Wd     g  f  eتعالى:

 hL)٣( :وقولـــــــه تعـــــــالىM  @  ?  >  =  <    ;    :  9  8  7L)وقولـــــــه )٤ ،

(  *    M، وقوله تعالى:)٥(M¢  ¡  �   ~   }  |  {     z  y  xLتعالى:

.  -     ,  +L)٦(.  

ع إنمـا یكـون لمـن اطمـالإفلا یصح أن یكون على معنى الشك والإطمـاع؛ لأن   

فـإن الألفـاظ الجاریـة علیـه یقـول الأنبـاري: " االله عـن ذلـك،تعالى یخفى علیه العواقب، 

 فیهـا طَـرَف )لعـل(و )عسـى(سبحانه یجب حملهـا علـى مـا یلیـق بصـفاته، ألا تـرى أن 

  .)٧("یحمل في حقه سبحانه على الشك من الشك، ولا

(عســـى) مـــن االله واجــب التحقـــق لكونـــه   :)٨(ومراعــاة لجانـــب االله تعـــالى قــالوا  

ترج، وما أمر اللَّه به أن یرجـى مِـن  )عسى(ووالتردد، قال الزجاج: " متعالیا عن الشك

  .)٩("الظن بأرحم الراحمین كذلك ،رحمته فبمنزلة الواقع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤) سورة الكهف : ١(

  .٩٩) سورة النساء : ٢(

  .١٠٢) سورة التوبة : ٣(

  .٧) سورة الممتحنة : ٤(

  .٥) سورة التحریم : ٥(

  .٨) سورة التحریم : ٦(

  .١/١١٩) الإنصاف٧(

  .٥/١٨٠، والتذییل والتكمیل ٦/٣٨٦، ومفاتیح الغیب ١٧/٥٢٦، ١٤/٤٤٧) انظر: جامع البیان للطبري ٨(

  .٢/٩٥) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٩(
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 م٢٠٢٥ أغسطس                               الخامسالجزء           م    ٢٠٢٥ للعاموالأربعون  الرابعالعدد 

 
̄ M  فقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:    ®  ¬  «  ª  ©  ¨°     ́   ³  ²  ±

µL)ونحـن نـراهم فـي بـأس وشـدة، فـأین ذلـك الوعـد؟ فیقـال لهـم: قـد قیــل: إن  )١

_  `  M  b  a ، وقولـه تعـالى: الـذین كـفّ بأسـهم فـي بـدر الصـغرىالمراد به الكفرة 

cd  h   g  f  eL)ذكـر ذلـك  . أو أنها لیست واجبة، لكنسیتوب االله علیهمأي:  )٢

M  º  ¹  فقوله: ،)٣(لا لأن یكون هو تعالى یرجومن االله، لیكون الإنسان منه راجیا 

¾  ½  ¼   »L)أي: كونوا راجین )٤.  

) إذا كانت مسندة إلى االله تعالىدلالة -٤
ّ
  (لعل

(لعـلّ) مــن أخــوات (إنّ) وأشــهر معانیهــا: الترجـي للأمــر المحبــوب نحــو: (لعــل   

  ). لعلّ بكراً یضربنحو: ( االله یغفر لي)، و(لعل االله یرحمني)، والإشفاق للأمر المكروه

هـا وقد وردت (لعلّ) في مواضع في القرآن الكـریم، وذكـر النحـاة والمفسـرون ل  

  عدة معان، منها:

-  طا  كقولــه تعــالى:ا ،  M  |   {  z      y  x  v  u   t  s  r

�       ~     }L)في إیمانه، ثم االله عالم بمـا  رجائكما وطمعكما فياذهبا أنتما أي:  )٥

M  O  N  M  L  K    J  I       H  G وقولـــه تعـــالى:  ،)٦(یـــؤول إلیـــه أمـــره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٤) سورة النساء : ١(

  .١٠٢) سورة التوبة : ٢(

  . ١٦/١١) انظر: مفاتیح الغیب٣(

  .١٢٩) سورة الأعراف : ٤(

  .٤٤_٤٣) سورة طه : ٥(

  .٢/٢٢٢كتاب سیبویه ، وشرح٤/١٨٣، والمقتضب ١/٣٣١) انظر: الكتاب ٦(
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]  \       [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q  PL)وقولـــه )١ ،

 .)٢(Md  c  b  a  `  _   ̂     ]  \L  تعالى:

- ٣(، واستشهد علیه الفراءا(  :بقوله تعالى M¿  ¾  ½  ¼L)٤(. 

- قولـه تعـالى:  )٦(، وجعل منه ابن مالك)٥(، وهو معنى قال به الكوفیونا M  (

+  *  )L)٧(. 

¼  ½  ¾   M   أمــــــا إذا كانـــــــت (لعـــــــلّ) متصـــــــلة بـــــــاالله كقولـــــــه تعـــــــالى:    

¿L)٨(:وقوله تعالى ،  M¹  ¸L)فلا یصـح أن یكـون معناهـا الترجـي ، )٩

ــالى یتنــزه عــن الترجــي والإشــفاق والشــك؛ فعلمــه مــن االله ، لأن الترجــي شــك؛ واالله تع

بالعاقبـة وذلـك علـى محیط بكل شيء، والترجـي والاشـفاق لا یحصـلان إلا عنـد الجهـل 

  ، ولذلك أُوّلت بما یتوافق مع مراعاة جانب االله تعالى، على عدة معان: )١٠(االله محال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨) سورة القصص : ١(

  .٣٦) سورة غافر : ٢(

  .٢/٢٨١) معاني القرآن ٣(

  .١٢٩) سورة الشعراء : ٤(

  .٣٧٩، ومغني اللبیب ٥٨٠، والجنى الداني ٥/٢٤) انظر: التذییل والتكمیل٥(

  .٢/٨) شرح التسهیل ٦(

  .٣) سورة عبس : ٧(

  .١٨٩) سورة البقرة : ٨(

  .٤٢: ) سورة الأنعام ٩(

  .١/١١٩، والإنصاف ٢/٣٣٤) انظر: مفاتیح الغیب للرازي ١٠(
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الترجي، إلا أنه في حق المخاطبین، وهو مـذهب معنى (لعلّ) على أن الأول_   

ــرد)١(ســیبویه ــى:  .)٣(، والزجــاج)٢(، والمب ــى رجــاءِ  MÔ  ÓL فمعن ــوا عل لتكون

  .)٤(الفلاح

یســتعمله  )لعــلالتعلیــل بمعنــى (كــي). كمــا ذكــر الســیرافي مــن أن (الثــاني_   

یقـع  )كـي(و )كـي(المستعمل منا عند الشك، وإذا جرى فـي كـلام االله فإنمـا هـو بمعنـى 

M  h  g  f  e  كقولـه تعـالى: ،بعدها الفعل الذي هو غرض مـا قبلـه

o  n     m  l  k   j  iL)أمرناكم بهذا الأمر  أي: .)٥

 )٧(MÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   ÍL ، وقوله تعالى: )٦(لیكون ذلك

  .)٨(معناه: كي تفلحوا. فالفلاح هو الغرض الذي من أجله أمرهم بالتوبة

نّهـا إذا وردت فـي التنزیـل؛ كـان اللفـظ علـى مـا أ وذهـب ابـن یعـیش أیضـا إلـى  

القـدیم ؛ لاستحالة الشـك فـي أخبـار )كي(یتعارفه الناس، والمعنى على الإیجاب بمعنى 

ــه تعــالى:واستشــهد ب ،ســبحانه M  t  s  r   q  p  o  n  m  l  قول

 v  uL)٩( وقوله:أي: كَيْ تَتَّقُوا ، Mo  nL)معناه: كي  )١٠  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٣١) الكتاب ١(

  .٤/١٨٣) المقتضب ٢(

  .٢/٢٤٨_ ١/٢٩٦) معاني القرآن للزجاج ٣(

  .١/٤٦٨) معاني القرآن للزجاج٤(

  . ٧٧) سورة الحج : ٥(

  .٢/٢٢٣) شرح كتاب سیبویه للسیرافي ٦(

  .٣١) سورة النور: ٧(

  .١/٣٥٥سیبویه للسیرافي ) شرح كتاب ٨(

  .٢١) سورة البقرة : ٩(

  . ٧٧) سورة الحج : ١٠(
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  .)١(تفلحوا، أي: مَن عمل بالطاعة وانتهى إلى أوامر االله، كان الفَلاحُ مرجوًا له

  وقد استعملت (لعل) في اللغة بمعنى (كي)، نحو قول الشاعر:    

ــــــا ــــــوا الحــــــروبَ لَعَلَّن ــــــا كُفُّ ــــــتُمْ لن   وقُلْ

  

  ِــــــــق ــــــــا كــــــــلَّ مَوْثِ ــــــــتُمْ لن ــــــــفُّ ووَثَّقْ   نَكُ

ــــتْ عهــــودُكُمْ    ــــا الحــــربَ كانَ   فلمّــــا كَفَفْنَ

  

  ِــــــألِّق   )٢(كَلَمْــــــعِ سَــــــرابٍ فــــــي المَــــــلاَ مُتَ

  والمعنى: كفوا الحروب لنكف.  

وبعد: فـ (عسى)، و(لعل) إذا كانت من المخلوق فهي للترجي والشـك، أمـا إذا   

كانت من الخالق فهـي لوجـوب الوقـوع أو للترجـي مـن جانـب المخـاطبین، ویرجحـه مـا 

ذكره الرضي من أن الأصل ألا تخرج الكلمة من معناها بالكلیـة فهـي حمـل للمخـاطبین 

للشــك، إذا وقعــت فــي كلامــه تعــالى كانــت  أن یرجــوا االله تعــالى، كمــا أن (أو) المفیــدة

  .)٣(للتشكیك أو الإبهام، لا للشك تعالى االله عن ذلك

  دلالة (إذا) بعد القسم-٥

خـافض لشـرطه منصـوب ، ) ظـرف لمـا یسـتقبل مـن الزمـانا(إذذكر النحـاة أن 

تجـــرد للظرفیـــة  إذا وقـــع بعـــد القســـم، فـــ، والغالـــب تضـــمنه معنـــى الشـــرط)٤(بجوابـــه

وجـب أن یكـون جوابهـا : لأنها لـو جُعلـت للشـرطمرعاة لجانب االله تعالى؛ ، )٥(المحضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٥٧٠) شرح المفصل ١(

، ٢/٧، وشـرح التسـهیل لابـن مالــك١/١١) البیـت مـن الطویـل بـلا نسـبة فـي: أمــالي ابـن الشـجري٢(

  .  ٣/١٢٩٤، وتمهید القواعد١/١٨٩، والدر المصون٥/٢٤والتذییل والتكمیل 

  .١٢٣٥للرضي) شرح الكافیة ٣(

  .٢٨٢، وشرح ابن الناظم ص٢/٩٤٣، وشرح الكافیة الشافیة ٤/٢٣٢) انظر: الكتاب ٤(

، ٣٧٠ -٣٦٧، والجنــى الــداني ١/١١٥، وأمــالي ابــن الحاجــب ٢٩/٣٦٤) انظــر: مفــاتیح الغیــب٥(

  .٢/١٧٩، وهمع الهوامع  ١٣٦، ومغني اللبیب ص٤/١٨٦٥وارتشاف الضرب 



 

  ٣٣١٨  
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إذ یصیر القسـم  وهذا لا یلیق بجانب االله تعالى؛ ،ما دل علیه (أقسم) المقدر الإنشائي

  معلقا على شرط، واالله سبحانه وتعالى یقسم من غیر شرط.

ــــك ــــه تعــــالى: ومــــن ذل ــــه تعــــالى:، وق  )١(M c     b  aL قول "        !M ول

#L)٢(:وقولــه تعــالى ، M h  g  fL)٣(:وقولــه تعــالى ، M¦  ¥  ¤L)ومــا  )٤

    شابهه.

أقســم االله باللیـل فــي زمــن غشــیانه، :  )٥(Mh     g  fL  :فمعنـى قولــه تعــالى  

لزم تعلیـق القسـم علـى الشـرط، والبـاري تعـالى أقسـم مـن غیـر شـرط لولو كانت للشرط 

  .)٦(معلق

بعده أو مدلول علیه بما قبله، ولیس بعده ما یصـلح  جواب الشرط إماكما أن   

للجواب لا ظاهرا ولا مقدرا، لعدم توقـف معنـى الكـلام علیـه، ولـیس ههنـا مـا یـدل علـى 

ــل (إذا) إلا القســم ــدیر: (إذا یغشــى  .جــواب الشــرط قب ــان التق ــان (إذا) للشــرط ك ــو ك فل

د المقصـود، إذ القسـم بل معلقا بغشیان اللیل، وهو ضـ ،أقسم)، فلا یكون القسم منجزا

بالضــرورة حاصــل وقــت الــتكلم بهــذا الكــلام وإن كــان نهــارا، غیــر متوقــف علــى دخــول 

  .)٧(اللیل

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧) سورة التكویر: ١(

  .١النجم :  ) سورة٢(

  .١) سورة اللیل : ٣(

  .١٨) سورة الانشقاق : ٤(

  .١) سورة اللیل : ٥(

  .١/١١٥) أمالي ابن الحاجب٦(

  .٤/١٩٥، وانظر: البرهان في علوم القرآن ٤٣٤_ ١/٤٣٣) شرح الكافیة للرضي٧(
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  خروج (إلا) عن الاستثناء-٦

M  قولـه تعـالى:نحـو في أن تكون أداة استثناء، وتخرج عنه (إلا) الأصل في   

¶  µ    ´  ³       ²     ±  °¸L)ــو، مراعــاة لجانــب االله تعــالى، فــاالله واحــد أحــد ،)١  ول

، والمعنـى: لـو كـان بمعنـى (غیـر) ، وإنمـا هـي صـفةكانت للاسـتثناء للـزم تعـدد الآلهـة

    .)٢(فیهما آلهة غیر االله لفسدتا

الاستثناء في هذا الموضع یمتنع مـن جهـة المعنـى، وذلـك أنـه قال الفارسي: "

كمـا أنـك إذا قلـت: (مـا  ،لزمه أن یكون مبدلاً منهاإذا قدر (االله) مستثنى من (الآلهة) 

ویصـلح أن تطـرح المبـدل منـه ویسـتعمل  ،بدل من (أحـد) )زیدٌ ـ(جاءَني أحدٌ إلا زیدٌ)، ف

لـو كـان فیهمـا إلا (البدل، فتقول: (ما جاءني إلا زیدٌ)، ولا یجـوز أن تقـول علـى هـذا: 

  .)٣(م یمتنع ذلك في العربیة"لامتناعه في المعنى، ولولا المعنى ل )االلهُ لفَسَدَتا

  )٤(M3     2  1L  (الكاف) في قوله تعالى:-٧

ــي  ذكــر ــه تعــالى: الكــافأن (ابــن جن ــدة  M3        2  1L ) فــي قول زائ

   .)٥(M  XW   V  U  TL نحو قوله تعالى:  ،بمنـزلة (الباء) في خبر (لیس) مؤكدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢) سورة الأنبیاء: ١(

، وشــرح ٢/٩١٥للعكبــري  ، والتبیــان٢٢/١٢٧، ومفــاتیح الغیــب للــرازي١/٢٢٠) انظــر: الإنصــاف٢(

، والــــــدر ٧/٤٢٠، والبحــــــر المحــــــیط ١/١٢٢، وتوضــــــیح المقاصــــــد٢/٧٠١الكافیــــــة الشــــــافیة 

، وحاشــــیة الصــــبان ١/٥١٦، وشــــرح الأشــــموني٥/٢١٩٣، وتمهیــــد القواعــــد ٨/١٤٤المصــــون

٢/٢٣١.  

  .٢/٦١) التعلیقة ٣(

  .١١) سورة الشورى : (٤

  .٣٦) سورة الزمر: (٥



 

  ٣٣٢٠  
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ــم_تقــدیره و  ــه شــيء) _واالله أعل ــیس مثل ــالى، : (ل ــك مراعــاة لجانــب االله تع وذل

مِثْلا، فزعمـت أنـه لـیس كالـذي هـو -عزّ اسمه -أنك إن لم تعتقد ذلك أثبت لهوعلته: 

  فیفسد هذا من وجهین: ،مثله شيء

عز وجل  -ما فیه من إثبات لمثل له  -أ-.  

أن الشيء إذا أثبتّ لـه مِـثْلا فهـو مثْـل مثلِـه؛ لأن الشـيء إذا ماثلـه  -وا

 -علـى فسـاد اعتقـاد معتقـده-فهو أیضا مماثل لما ماثلـه، ولـو كـان ذلـك كـذلك  شيء

  .)١(لأنه تعالى مثل مثله ؛لما جاز أن یقل (لیس كمثله شيء)

وجــاز إطــلاق لفــظ الزائــد فــي القــرآن الكــریم لأن المقصــود بالزیــادة هنــا زیــادة 

لیا، و(المثـل) إمـا مبنى لا زیادة معنى، أو أن (الكاف) لیست حرفا زائدا، بـل حرفـا أصـ

 أي: لیس كذاته شـيء. )٣(بمعنى الذات، أو لیس كصفته شيء :أي )٢(الصفةبمعنى: 

  وفي كل مراعاة للمعنى الصحیح. 

  التعجب من صفات االله تعالى وأفعاله-٨

التعجب معنى یحصل عند المتعجب عنـد مشـاهدة مـا یجهـل سـببه، ویقـل فـي   

العادة وجود مثله. وذلك المعنى كالدهش والحیرة، ولهذا المعنـى لا یصـح التعجـب مـن 

    .)٤(، لأنه عالم لا یخفى علیه شيءاالله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــداني ٢/١١٣١، وانظــر: التبیــان فــي إعــراب القــرآن ١/٢٩١) ســر صــناعة الإعــراب (١ ، والجنــى ال

٨٧-٨٦.  

، والتصـــــریح بمضـــــمون ٢/٧٦١، وتوضـــــیح المقاصـــــد والمســـــالك ٨٩) انظـــــر: الجنـــــى الـــــداني(٢

  .٢/٢٣٨، وحاشیة الصبان ١/٦٥٥التوضیح

  .٢/٢٣٨، وحاشیة الصبان ١/٦٥٥) انظر: التصریح بمضمون التوضیح(٣

  . ٤/٤١١) شرح المفصل٤(



 

 ٣٣٢١ 
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شــروط فعــل التعجــب: أن یكــون معنــاه قــابلا للكثــرة، فیصــح فیــه الزیــادة ومــن   

ن، كالعلم والحلم والعقـل، وصـفات االله تعـالى ثابتـة لا تقبـل الزیـادة والنقصـان، والنقصا

صــفات االله ومراعــاة لجانــب االله تعــالى: ذكــر أبــو حیــان وابــن عقیــل ونــاظر الجــیش أن 

نهـا لا تقبـل الزیـادة، إذ هـي فـي أكمـل الصـفات، ولا یتصـور لأ  ؛تعالى لا یتعجّـب منهـا

، ومـا ورد عـن )١(لأن علمه لا یقبـل الزیـادة )؛لم االلهما أع(فیها خلاف ذلك، فلا یقال: 

  العرب نحو: (ما أعظم االله وما أجله) وقول الشاعر: 

  مـــا أَقْـــدَرَ االلهَ أن یُـــدْنِي علـــى شَـــحَطٍ 

  

  ُ٢(مَــــنْ دَارُه الحَــــزْنُ ممــــن دَارُهُ صُــــول(  

  .)٣(فهو شاذ  

والصحیح: جواز التعجب من صـفات االله تعـالى، وحمـل المعنـى علـى مـا یلیـق   

¶   ̧   M ́ ³  ²  ±  °µ    ¹ فقد ورد في القرآن الكریم:  -عز وجل  -باالله 

º»   ¾  ½    ¼L)والضمیر في (به) عائد إلى االله تعـالى، أي: مـا أبصـره   ،)٤

والتعجـب فـي الآیـة مـدح وثنـاء الله وما أسمعه، فلفظهما لفظ أمر، ومعناهما التعجـب، 

  تعالى.

كقولـك فـي  ،یریـد االله تبـارك وتعـالى M¾  ½    ¼L  :قولـهقال الفراء: "  

مـا  )٥(M Ù   Ø  ×L  :كذلك قوله، ومعناه: ما أكرم عبد االله )م بعبد االلهرِ أكْ (الكلام: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٢٦٥٠، وتمهید القواعد ٢/١٦٢، و المساعد ٤/٢٠٨١) انظر: ارتشاف الضرب ١(

، وتوضـــــیح ٤/٢٠٨١، وارتشـــــاف الضـــــرب١/١١٩) البیـــــت مـــــن البســـــیط  فـــــي: الإنصـــــاف ٢(

  .٢/١٦١، والمساعد  ١/٣٥٣المقاصد

  .٣/٣٢٠، وهمع الهوامع ١/٨١) انظر: شرح الأشموني٣(

  .٢٦) سورة الكهف : ٤(

  .٣٨) سورة مریم : ٥(



 

  ٣٣٢٢  
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ف رِ أظْـما أبصرهم. وكل ما كان فیه معنى من المدح والذم فإنـك تقـول فیـه: و أسمعهم 

  ، وورد التعجب السماعي في نحو : سبحان االله.)١("م بهرِ وأكْ  ،به

أن متحقــق ، والمعنــى _واالله أعلــم_  وجــود شــرط قبــول الزیــادة هنــا كمــا أن  

وإن لـم یقبلهـا ، ممـا یقبـل الزیـادة ،ومطلـق العظمـة مـثلاً  ،مطلق العلـم، ومطلـق القـدرة

  .)٢(وعظمته ،وقدرته ،علمه تعالى خصوص

ــه جــائز، ومعنــى (فتعجــب    ــهغیــر االله مــن صــفاته وأفعال ). مــا أعظــم االله وأجل

 یعظمونـه. شيء أعظم االله، وذلك الشيء یعني به من یعظمـه مـن عبـاده؛ لأن عبـاده

لا شـيء جعلـه عظیمًـا لاسـتحالته؛ وإن كـان ذلـك و بمنزلة الإخبـار منـا بأنـه عظـیم، أو 

على حـذف مضـاف: مـا أعظـم قـدرة أو یكون ، )٣(یقدَّر في غیره لجوازه وعدم استحالته

ــاء علیــه ه تقــدیره: أنّ عبــاداالله وعلمــه، أو للمبالغــة و  عظّمــوه بمــا اســتطاعوه مــن الثنّ

  .)٤(والتَّمجید

  وكذلك قول الشاعر:   

  مــــا أَقْــــدَرَ االلهَ أن یُــــدْنِي علــــى شَــــحَطٍ 

  

 ــــــنْ دَارُه الحَــــــزْنُ ممــــــن دَارُهُ صُــــــو   لمَ

، والتعجب من صفات المبالغة في وصف االله تعالى بالقدرة من التعجبالمراد ف    

  االله تعالى بغرض التعظیم والمبالغة جائز.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢١/٤٥٣، ومفــاتیح الغیــب ١٧/٦٥٠، وانظــر: جــامع البیــان للطبــري ٢/١٣٩) معــاني القــرآن ١(

  .٣/٣٢١، وهمع الهوامع ٤/٢٦٦، والكتاب الفرید٢/٨٤٤والتبیان في إعراب القرآن 

  .٣/٢٣) حاشیة الصبان ٢(

  .١/١١٩، والإنصاف١/٣٥٥، وشرح كتاب سیبویه للسیرافي ٤/١٧٦) انظر: المقتضب ٣(

  .١٠/١٧٩انظر: التذییل والتكمیل )٤(



 

 ٣٣٢٣ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

 كما أن التعجب الوارد في القرآن الكریم مصروف إلى المخاطب، كقوله تعالى:  

M  Å  Ä  Ã   ÂL)١( :وقوله ، MÙ   Ø  ×L)عز وجل  -لا یقال الله ، ف)٢ - 

هـؤلاء ممـن یجـب أن یقـال لهـم مـا أسـمعهم  :أي ،العبادولكنه خرج على كلام ، تعجب

ومعنــى التعجــب مــن االله: أنــه یعجــب المخــاطبین ویــدلهم . )٣(توأبصــرهم فــي ذلــك الوقــ

  على أنهم قد حلوا محل من یتعجب منهم.

)٤(kL   عَجِبْتُ M    i كما أن العجب في قوله تعالى:   
وإن ، )٥(بضم التـاء 

العجـب مـن ، ف)٦(، كمـا ذكـر الفـراءاالله كمعناه من العبـادأسند إلى االله فلیس معناه من 

إنكـار لأفعـالهم: مـن إنكـارهم البعـث، وسـخریاتهم مـن القـرآن، هـو  -عـز وجـل  -اللَّه 

وازدرائهم بالرسول جرأة علـى االله، وتمـرّدا، وعـدوانا، وتكبّـرا. فهـذا العجـب مـن االله عـز 

  Mm   l  kn   ،)٨(M M   LL  ،)٧(MÀ  ¿  ¾L : االله كمـــا قـــال. وجـــل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٥) سورة البقرة : ١(

  .٣٨) سورة مریم : ٢(

  .٢/٣١٨، والبرهان في علوم القرآن ٤/١٨٢) انظر: المقتضب٣(

  .١٢) سورة الصافات : ٤(

قـرأ حمــزة والكســائى: {بــل عجبــت} بضــم التــاء، وقـرأ ابــن كثیــر ونــافع وأبــو عمــرو وعاصــم وابــن  )٥(

، أي: قـل: -صلى االله علیه وسـلم  -بفتح التاء، على رد الضمیر إلى النبي عامر: {بل عجبت} 

"بل عجبت ویسخرون"، أو أنه أخرج مخرج العادة في استعمال المخلوقین تعظیمـا لأمـره وتفخیمـا 

  له.

ـــراءات ـــراءات الســـبع ٥٤٧انظـــر: الســـبعة فـــي الق شـــرح المفصـــل لابـــن ، و ٣٠١، والحجـــة فـــي الق

  .٤/٤١١یعیش

  .٢/٣٨٤قرآن للفراء) معاني ال٦(

  .١٥) سورة البقرة :٧(

  .١٤٢) سورة النساء: ٨(



 

  ٣٣٢٤  
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q  p  oL)١(،  MÊ  É   ÈL)والخـداع، والمكـر،مـن اللَّـه ستهزاءوالا. )٢ ، 

  .)٣(خلافه من الآدمیین والسخریة،

  التفضيل في صفاته وأفعاله-٩

التفضــیل كمــا ذكــر النحــاة هــو الوصــف المصــوغ مــن (أفعــل) لیقتضــي اشــتراك 

طرفین في صفة معینة مع زیادة لأحدهما على الآخر في هذه الصفة. غیر أن النحـاة 

ذكـــروا أن صـــیغة (أفعـــل) خرجـــت مـــن التفضـــیل إلـــى معنـــى اســـم الفاعـــل، أو الصـــفة 

ت االله تعـالى وأفعالـه علـى المشبهة، مراعـاة لجانـب االله تعـالى؛ إذ لا تفضـیل فـي صـفا

  صفات غیره، بل هو المتفرد بها سبحانه وتعالى. 

) ٤(MÊ  É   ÈÆ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿L قولـــه:ومـــن ذلـــك 

M  zقولـه تعـالى: وكذلك  ،)٥(فلیس ثمة تفضیل في علم االلهلیست للتفضیل،  فـ(أعلم)

¡  �  ~  }  |  {L)المفاضلة بین علم االله وعلـم غیـره  )أعلمـ(لا یراد ب، ف)٦

. فـ(أعلم) فهذه الآیات السـابقة )٧(إذ لا مشارك الله تعالى في علمه  تعالى االله عن ذلك

  استعملت بمعنى (عالم). 

المقصــود أن عنایتــه بإظهــار هدایــة التفضــیل وذلــك باعتبــار أن الــرازي  وأجــاز

ل بعضهم (أعلم) ههنا بمعنى "قا فقال: المهتدین فوق عنایته بإظهار ضلال الضالین.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠) سورة الأنفال : ١(

  .٧٩) سورة التوبة : ٢(

  .٣٠٢ -٣٠١، والحجة في القرءات السبع٤/٣٠٠) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج٣(

  .١١٧سورة الأنعام:  )٤(

  .٢/٣١٣، وشرح الأشموني ٣/٦٠ ، وشرح التسهیل٢/١١٤٣) انظر: شرح الكافیة الشافیة ٥(

  .٣٢) سورة النجم: ٦(

  .٣/٦٠) شرح التسهیل ٧(



 

 ٣٣٢٥ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

فـإن قیـل:  (یعلم)، والتقدیر: إن ربك یعلم من یضـل عـن سـبیله وهـو أعلـم بالمهتـدین.

  ؟فهذا یوجب وقوع التفاوت في علم االله تعالى وهو محال

قلنــا: لا شــك أن حصــول التفــاوت فــي علــم االله تعــالى محــال، إلا أن المقصــود 

المهتـــدین فـــوق العنایـــة بإظهـــار ضـــلال مـــن هـــذا اللفـــظ أن العنایـــة بإظهـــار هدایـــة 

فـذكر  )١(M¡  �  ~  }¢  ¥  ¤  £¦  L الضالین، ونظیـره قولـه تعـالى: 

  .)٢(الإحسان مرتین والإساءة مرة واحدة"

حیــث تتوهمــون أن لكــم  كمــا ذكــر الشــاطبي أن معنــى (أعلــم) أي: أعلــم مــنكم

علما، والله تعالى علما، أو على حد ما تقولون: هذا أعلم من هذا. وهي طریقة العـرب 

  .)٣(في كلامها، وبها نزل القرآن، فخوطبوا بمقتضى كلامهم، وبما یعتادون فیما بینهم

لیس  )٤(ME  D  C  B  A      @  ?  >   =L قوله تعالى: في و 

، ولا تفـاوت فـي أن الإعادة أهون علیه من الابتداءمعناها التفضیل إذ یصیر المعنى: 

المقـدورات متسـاویة بالنسـبة إلـى قـدرة االله، فـلا یصـح  لأن جمیـعمقدورات االله تعالى، 

فیه على مقدور آخر، وإنما تؤول بالصفة المشبهة بمعنـى  في مقدور مفاضلة الهون

  (هین). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧سورة الإسراء :  )١(

  .١٢٨-١٣/١٢٧مفاتیح الغیب  )٢(

  .٤/٥٨٣) المقاصد الشافیة ٣(

  .٢٧) سورة الروم : ٤(



 

  ٣٣٢٦  
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عـز  -فتأویله: كبیـر؛ كمـا قـال  -أما قوله فى الآذان: االله أكبر فقال المبرد: "

فإنما تأویله: وهو علیه هین؛ لأنه لا یقال: شئ أهون  M E  D  CL: -وجل 

  .)١("لیه من شئإ

ــل: إ ــى بابهــاوقی ــى هــذا یقــال: كیــف یتصــوّر التفضــیل . نهــا للتفضــیل عل وعل

  :)٢(سواء؟ وفي ذلك أجوبة والإعادة والبداءة بالنسبة إلى االله تعالى على حدّ 

إنّ ذلـك بالنسـبة إلـى اعتقـاد البشـر باعتبـار المشـاهدة مـن أنّ إعـادة  _أحدها  

الشيء أهون من اختراعه لاحتیاج الابتداء إلى إعمال فكر غالباً وإن كـان هـذا منتفیـاً 

على نحـو  ، فمعنى (أهون علیه)عن الباري سبحانه وتعالى، فخوطبوا بحسب ما ألفوه

  ما جرت به عادتكُم، أَنَّ إعادة ما تقدم اختراعُه أسهلُ من اختراعه ابتداء.

إنمـا یعـود علـى  ،لـیس عائـداً علـى االله تعـالى )علیـه(أنّ الضمیر فـي  _ثانیها

أي: والعود أهـون علـى الخلـق أي: أسـرع؛ لأنّ البـداءة فیهـا تـدریج مـن طـور  ،الخلق

الإعـادة لا تحتـاج إلــى هـذه التــدریجات فكأنـه قیــل: إلـى طـور إلــى أن صـارت إنســاناً، و 

وهو أقصر علیه وأیسر وأقـل انتقـالاً، والمعنـى: یقومـون بصـیحة واحـدة فیكـون أهـون 

علیهم یعني: أن یقوموا نطفاً ثـم علقـاً ثـم مضـغاً إلـى أن یصـیروا رجـالاً ونسـاء، وهـي 

في علیـه یعـود علـى روایة الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس. ثالثها: أنّ الضمیر 

المخلوق بمعنى: والإعـادة أهـون علـى المخلـوق أي: إعادتـه شـیئاً بعـدما أنشـأه، هـذا 

  ؟في عرف المخلوقین فكیف ینكرون ذلك في جانب االله تعالى

وعلیــه: فیجــوز أن تكــون (أفعــل) للتفضــیل أو لا، والــراجح عنــدي أنهــا لیســت 

  للتفضیل؛ لأسباب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومعــــــاني القــــــرآن ٤/١٨٣، وانظــــــر: معــــــاني القــــــرآن وإعرابــــــه للزجــــــاج ٣/٢٤٥المقتضــــــب )١(

  .٥٨٢-٤/٥٨١، والمقاصد الشافیة ٤/٢٢٧للنحاس

  .٤/٥٨٣، والمقاصد الشافیة٢/٥٧٦، وانظر: إعراب القرآن للباقولي ٩/٣٩الدر المصون  )٢(
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  أظهر ولا یحتاج إلى إعمال نظر وتفكیر.الأول_ أن المعنى بدون تفضیل 

الثاني_ أن عود الضمیر علـى االله تعـالى أولـى، لیتناسـق مـع العـود فـي قولـه 

  .)١(M  I  H  GL تعالى: 

ل اقــموجــود عنــد العــرب مــؤولا بمــا لا تفضــیل فیــه  )أفعــل الثالــث_ ورود ( 

  الشاعر:

ـــــمَاءَ بَنـــــى لَنَـــــا   إِنَّ الَّـــــذِي سَـــــمَكَ السَّ

  

  ً٢(دَعَائِمُــــــــــهُ أَعَــــــــــزُّ وأَطْــــــــــوَلُ بَیْتــــــــــا(  

  عزیزة وطویلة. :أي  

  ومنه قول الشنفري: 

  وإنْ مُـــدَّتِ الأَیـــدي إلـــى الـــزادِ لـــم أَكُـــنْ 

  

  ُــــل ــــومِ أعْجَ ــــعُ القَ ــــأَعْجَلِهِمْ؛ إذْ أَجْشَ   )٣(ب

، ولــیس غرضــه إلا المــدح بنفــيِ ولــم یــرد: لــم أكــن أكثــرهم عجلــةأي: لــم أكــن عجــلا،   

  .وكثیرهاالعجلة قلیلها 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧) سورة الروم : ١(

شـرح ، و ٤/١٣١، وانظـر: شـرح المفصـل لابـن یعـیش٤٩٨البیت من الكامل للفرزدق فـي دیوانـه )٢(

  .٤/٥٨٢، والمقاصد الشافیة ١٠/٢٦٨التذییل والتكمیل، و ٣/٦٠التسهیل

والشاهد: أن (أفعـل) خرجـت مـن بابهـا، إذ لـو فاضـل بـین عـز بیتـه وعـز بیـت مهجـوه، لاعتـرف بـأن 

  لا یریده.للمهجو بیتا عزیز الجانب، وهذا ما 

، وشــرح ٦٧البیــت مــن الطویــل مــن لامیــة العــرب للشــنفرى فــي: إعــراب لامیــة الشــنفري للعكبــري )٣(

، وشــــرح ١/٢٨٤، وأوضــــح المســــالك١٠/٢٦٨، والتــــذییل والتكمیــــل٣/٦٠التســــهیل لابــــن مالــــك

  .٢/٣٠٧الأشموني

  والشاهد: ورود (أفعل) لغیر التفضیل.  



 

  ٣٣٢٨  
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  )١(M  °   ¯  ®  ¬  «  ªL : معنى (أو) في قوله تعالى-١٠

ــذا    ــى أحــد المــذكورین معهــا، ول ــة عل (أو) مــن حــروف العطــف وضــعت للدلال

ــه تعــالى: ــر المشــكوك فیــه، نحــو قول  ،)٢(M§  ¦  ¥  ¤   £  ¢L وقعــت فــي الخب

    .)٣(M     N  M  L  K  J  I   H  G     FLوالإبهام: نحو قوله تعالى: 

. فمراعــاة لجانــب االله )٤(M  °   ¯  ®  ¬  «  ªL  :أمــا قولــه تعــالى  

تعالى لا یصح أن تكون (أو) للشك؛ لأن االله لا یشك تعالى االله عن ذلك، ولـذا خرجهـا 

    النحاة بما یتوافق مع المعنى اللائق الله تعالى على عدة تخریجات:

أو بمعنـى أولا _ ذهب الفراء والكثیر من المفسرین إلى أن (أو) بمعنى الـواو،   

  . )٥()بل(

وقد رده المبرد والنحاس وحجتهم: أن (بل) تأتي للإضراب بعد غلط أو نسـیان   

ــى  وهــذا منفــي عــن االله عــزو جــل، وأن الأصــل فــي (أو) أن تكــون لأحــد الشــیئین عل

مــع بــین الشــیئین، و(بــل) معناهــا الإضــراب ، الإبهــام ، بخــلاف (الــواو) فمعناهــا الج

  .)٦(وكلاهما مخالف لمعنى (أو)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٧) سورة الصافات : ١(

  .١٩:  ) سورة الكهف٢(

  .٢٤) سورة سبأ : ٣(

  .١٤٧) سورة الصافات : ٤(

، والمحـــرر الـــوجیز ١/٥١٥، ومعـــاني القـــرآن للأخفـــش٢/٣٩٣) انظـــر: معـــاني القـــرآن للفـــراء ٥(

٤/٤٨٧.  

  .٦/٦٠، ومعاني القرآن للنحاس٢/٣٩٣) انظر: الإنصاف ٦(
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ـــا_ذكر المبـــرد   ـــي )١(ثانی ـــن جهـــة الرائ معنـــاه  أن (أو) للشـــك، إلا أن الشـــك م

   وأرسلناه إلى جمع لو رأیتهم لقلتم أنتم فیهم: هؤلاء مائة ألف أو یزیدون.

    .)٤(والعكبري )٣(وابن جني )٢(واختاره: الزمخشري  

الثا_ذكر الأنبـاري أن (أو) فـي الآیـة للتخییـر، والمعنـى: أهـم إذا رآهـم الرائـي ث  

  .)٥(تخیر في أن یقدرهم مائة ألف أو یزیدون عن ذلك

وبهذا نرى اتفاق النحاة في عدم جواز وقوع (أو) للشك من جانـب االله تعـالى،   

المخلـوقین وهـو الـراجح؛ وإنما معناها إما (الواو )، أو (بل)، أو للشك ولكنه من جهة 

لما فیه من بقاء (أو) على أصل معناه في الدلالة على أحد الشیئین، والمخبر في كل 

  هذا لا یشك، بالإضافة إلى أن معنى (الواو) و(بل) مخالف لمعنى (أو).

MË  Ê  É  È  Ç  Æ      Å  Ä  ÃÌ    Í وكذلك في قوله تعالى:   

Ï  ÎL)ناهــا الشــك، ولــیس الشــك مــن جانــب االله فـــ(إما): یجــوز أن یكــون مع )٦

بمـا هم خـاطبف فاالله عالم بما یصیر إلیه أمرهم، وإنمـا هـو راجـع إلـى المخلـوقین ،تعالى

والمعنـى: وآخـرون مـن المتخلفـین موقـوف أمـرهم، إمـا یعـذبهم إن بقـوا علـى ، یعلمون

الإبهــام ، ویجــوز أن یكــون معناهــا )٧(الإصــرار ولــم یتوبــوا، وإمــا یتــوب علــیهم إن تــابوا

  .)٨(على المخاطبین
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٠٥) المقتضب١(

  .٤/٦٢) الكشاف٢(

  .٢/٨٢) سر صناعة الإعراب ٣(

  .١٠٩٤/ ٢التبیان في إعراب القرآن) ٤(

  .٢/٣٩٠) الإنصاف٥(

  .١٠٦) سورة التوبة : ٦(

  .٣/٣١٧، والكتاب الفرید ٢/٦٥٩، والتبیان١٦/١٤٥) انظر: مفاتیح الغیب للرازي ٧(

  .٦/١١٩) الدر المصون ٨(



 

  ٣٣٣٠  
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  )١(Mf   e  d  c  b  a  `L معنى (أم) في قوله تعالى:  -١١

(أم) في اللغة على قسمین: متصلة ومنقطعـة، فالمتصـلة هـي: المسـبوقة إمـا   

!     "  #             $  %  &  '  )    (      *   M  بهمـــزة التســـویة كقولـــه تعـــالى: 

  +L)وبـ(أم) التعیین نحو: ( أزید في الدار أم عمرو). ، أو بهمزة یطلب بها)٢  

`  M  b  a والمنقطعــة مــا عــدا ذلــك وتقــدر بـــ(بل) وحــدها، كقولــه تعــالى:   

i  h   g  f  e  d  cL)ــل أم )٣ ــل) والهمــزة نحــو: إنهــا لإب ـــ (ب ، أو ب

  شاء.

`  M  c  b  a قولـه تعــالى: ومراعـاة لجانـب االله تعــالى تقـدر بـــ(بل) والهمـزة فــي 

f   e  dL)٤( :وقولــه تعــالى  M   d  c  b  a  `  _L)فــي  )أم(فـــ  )٥

الاستفهام الإنكـاري؛ ولا یصـح أن تقـدر هنـا للإضـراب المحـض؛  الآیات السابقة أفادت

  .)٦(لأن ذلك یجعل الكلام إخباریا بنسبة البنات إلیه تعالى واالله سبحانه منزه عن ذلك

  االله تعالى فعل الطلب المخاطب به -١٢

¶  ¸     Mفعــل الأمــر المخاطــب بــه االله تعــالى، وكــذلك فعــل النهــي، نحــو قولــه:  

½  ¼  »    º  ¹¾  É  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿Ê    Ë

Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   ÌÓ  Ø  ×   Ö  Õ  ÔÙ     Þ  Ý  Ü  Û  Ú

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦) سورة الزخرف : ١(

  .٦) سورة البقرة : ٢(

  .١٦) سورة الرعد : ٣(

  .١٦) سورة الزخرف: ٤(

  .٣٩) سورة الطور: ٥(

  .٢/١٤٤، والتصریح بمضمون التوضیح ٥/١٨) انظر: شرح المفصل لابن یعیش٦(
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ßL)یسمى فعل طلب دعائي، فاالله لا یُؤمر ولا یُنهى، وكذلك لام الطلب  .)١

  .)٢(M:  9    8  7  6L المخاطب به االله في قوله تعالى: 

 )دعــاء(واعلــم أن الــدعاء بمنزلــة الأمـر والنهــى، وإنمــا قیــل: یقـول ســیبویه : "  

ــدا  ــه، وزی ــاغفر ذنب ــدا ف ــك: اللهــم زی ــك قول ــال: أمــر أو نهــى. وذل ــه اســتعظم أن یق لأن

فأصلح شأنه، وعمرا لیجزه االله خیرا. وتقول: زیـدا قطـع االله یـده، وزیـدا أمـر االله علیـه 

ــاه معنــى  ــده(العــیش، لأن معن ــدا لیقطــع االله ی لا یســمون وجمهــور النحــویین  ،)٣( )"زی

مسـألة أو دعـاء، وینكـرون تسـمیة ذلـك  :وإنمـا یسـمونها، مسألة مـن هـو فوقـك أمـرا 

  .)٤(أمرا

ومثّل النحاة لاسم فعل الأمر بنحو : (آمین)، ومعناه: (اسـتجب) والأولـى أن یقـال:    

  فعل طلبي، ومعناه: الدعاء. اسم

M ، وقولـه تعـالى:)٥(M  º   ¹  ¸L الدعاء الصادر من االله: كقوله: أما   

§  ¦L)٧(یحمل على أنه إخبار من االله بأنهم یستحقون تلك الهلكة )٦( . 

  (باب مالم يسمى فاعله) أولى من: (باب المبني للمجهول) -١٣

اصطلح النحاة على مصطلح: ( باب مالم یسم فاعله)، وبعضهم یقـول: (بـاب   

ففــي نحــو قولــه  ، وهــو خــلاف الأولــى، مراعــاة لجانــب االله تعــالى،)٨(المبنــي للمجهــول)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٦سورة البقرة :  )١(

  .٧٧سورة الزخرف:  )٢(

  ١/١٤٢الكتاب  )٣(

  .١/٤١٣، وانظر: شرح المفصل لابن یعیش ١/٤٩٧شرح كتاب سیبویه للسیرافي  )٤(

  .١٥) سورة المرسلات : ٥(

  .١المطففین : ) سورة ٦(

  .٢/٢٢٢، وشرح كتاب سیبویه للسیرافي ١/٣٣١) انظر: الكتاب ٧(

  .١/٥٢انظر: التصریح بمضمون التوضیح  )٨(



 

  ٣٣٣٢  
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 !  "  #     $   %  &       '  )M ، وقولـه تعـالى: )١(M7  6  5L تعالى: 

L)فلا یمكن وصفه بالمجهول.)٢ ،  

  أثر مراعاة جانب االله في توجيه الإعراب -ثالثا

  )٣(M Ç  Æ  Å   Ä   ÃL في قوله تعالى: حیث) إعراب (-١

. وقـد )٤(لازم للظرفیـة عنـد أكثـر النحـاةمـبهم ظـرف مكـان   (حیث) فـي الأصـل  

  خرج عن الظرفیة كقول الشماخ: 

ــــــةِ عــــــامرٌ  ــــــا عــــــن ذى الأراك   وحلأَّه

  

  ــــــث تكــــــوى أخــــــو الخضــــــرِ یرمــــــى حی

لــیس یریــد أنــه یرمــى فــي ذلــك المكــان، فمفعــول بــه،  موضــعه نصــب )حیثفـــ(    )٥(النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحِزُ 

 وإنما یرید أنه یرمیه، فهو مفعول به، وإذا كان مفعولاً بـه، كـان اسـماً، ولـم یكـن ظرفـاً 

)٦(.  

ــالى:      ــه تع ــي قول ــالى كمــا ف ــب االله تع ــق الأمــر بجان ــإذا تعل M   Æ  Å   Ä   Ã ف

ÇL   :فللنحاة في إعرابها قولان  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨سورة النساء :  )١(

  .١سورة الجن :  )٢(

  .١٢٤سورة الأنعام:  )٣(

، وشـرح الكافیـة للرضـي ٢١١، والمفصـل ٣/١٧٨، والأصـول فـي النحـو ٤/٢٣٣انظر: الكتاب  )٤(

  .٦/٢٧١١، وتمهید القواعد ٤/٦٣٨، والبحر المحیط ٨/٤٣، والتذییل والتكمیل٢/٤٢٠

، والحجـة ١٧٨، وشـرح الأبیـات المشـكلة الإعـراب ص١٨٢البیت من الطویل للشمّاخ في دیوانه )٥(

  .٥/١٣٧، والدر المصون٤/٦٣٨والبحر المحیط ، ٣/٢٣٤للقراء السبعة 

یــتكلم عــن الحمــر الوحشــیة، ومعنــى: حلأهــا( منعهــا عــن الســیر)، و(ذي الأراكــة) موضــع فیــه مــاء. 

  والمعنى: أن عامر عندما یرمي فإنه یصیب أصل العنق، وبالتالي یؤدي إلى هلاك الفریسة.

  .١٧٨) شرح الأبیات المشكلة الإعراب ص٦(



 

 ٣٣٣٣ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

فعــل مــدلول علیــه إمــا وناصــبه ، مفعــول بــهفــي الآیــة (حیــث) القــول الأول_ 

(أعلـــم) مجـــردا عـــن إمـــا بــــ(أعلم)، والتقـــدیر: االله أعلـــم یعلـــم مكـــان جعـــل رســـالاته، و 

  .)١(ویكون هو العامل ،التفضیل

االله أعلـم فـي هـذا  الظرفیـة:لأن المعنى على خرجت (حیث) عن الظرفیة؛ وقد   

المــراد أن االله تعــالى یعلــم  بــل، الموضــع، وذلــك لا یجــوز أن یوصــف بــه البــاري تعــالى

  .)٢(المكان المستحق للرسالة، لا أن علمه في المكان، فهو مفعول به لا مفعول فیه

قـال ابـن  یصیر إلى التفاوت والتفاضل في علم االله وهذا فاسد.المعنى كما أن 

ـــاوُت  ـــاوت بتف ـــه ســـبحانه لا یتف ـــى الظـــرف؛ لأن عِلْمَ یعـــیش: "ولا یكـــون انتصـــابه عل

  .)٣(الأمكنة"

ــه تعــالى:  كــذلك نجــد إن إعــراب ¬  ® ̄   °    M(الســاعة ) فــي قول

±L)دون سـاعة یعلـم فـي سـاعة ظرفا لا یصح؛ لأن المعنى علـى الظرفیـة: )٤ ،

ــم الســاعة:  -ســبحانه -وهــذا فاســد، لأنّ القــدیم ــم فــي كــل وقــت، فإنّمــا معنــى یعل یعل

وإنما تعـرب  .)٥(یعرفها، وهي حقّ، ولیس الأمر على ما الكفار علیه من إنكارها وردّها

  مفعولا به.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وشـرح التسـهیل ٢/١١٤١، وشـرح الكافیـة الشـافیة ٤/١٤٢المفصل لابـن یعـیش انظر: شرح  )١(

، وتمهیـد ٢/١٨٦، والمسـاعد علـى تسـهیل الفوائـد ٢/٩٤٤، وتوضیح المقاصد والمسـالك ٣/٦٩

  .٢/٢١٢، وهمع الهوامع ٢/٣١٣، ١/٤٨٥، وشرح الأشموني ٤/٢٠٢٣القواعد 

، ٦٨٩، ومغنـــي اللبیـــب ص٧/٨٠رطبـــي ، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن للق٢/٦٣انظـــر: الكشـــاف  )٢(

  .٢/١٢٦وأوضح المسالك 

  .٤/١٤٢شرح المفصل لابن یعیش  )٣(

  .٨٥سورة الزخرف :  )٤(

  .٤٤٢-٤٤١، والنكت في القرآن الكریم ص٢١-١/٢٠انظر: الحجة للقراء السبعة  )٥(



 

  ٣٣٣٤  
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علـى أن تضـمن القول الثاني_ ذكر أبو حیان أن (حیث) باقیة على ظرفیتهـا، 

یتعــدى إلــى الظــرف، فیكــون التقــدیر: االله أنفــذ علمــا حیــث یجعــل  (أعلــم) معنــى مــا

هــو نافــذ العلــم فــي الموضــع الــذي یجعــل فیــه رســالته، والظرفیــة هنــا  :رســالته، أي

  .)١(مجاز

، وقد رد السمین قول أبي حیان: فذكر أن أبا حیان قد تـرك مـا قالـه الجمهـور  

الجمهور، وذلك أنـه یلزمـه علـى مـا وتتابعوا علیه، وتأول شیئا هو أعظم مما فر منه 

أن علم االله في نفسه یتفـاوت بالنسـبة إلـى الأمكنـة، فیكـون فـي مكـان أبعـد منـه  :رقدّ 

  .)٢(في مكان، ودعواه مجاز الظرفیة لا ینفعه فیما ذكرته من الإشكال

ان؛ كــل صــحیحســواء أكانــت (حیــث) ظرفــا، أم مفعــولا بــه وأرى: أن المــذهبین 

لأن المعنى على الظرفیة: االله أنفـذ علمـا حیـث یجعـل رسـالته،  ،ىراعى جانب االله تعال

  والمفعولیة أرجح؛ لأن المعنى علیه أظهر.

  )٣(M}   |  {     z  y  x  w  vL قوله تعالى:  في ) z  (إعراب -٢

ــالى: z    (أعــرب النحــاة    ــدأ محــذوف،  )z  y  x     () فــي قولــه تع خبــرا لمبت

لراجـــع إلـــى ، وهـــذا الضـــمیر المقـــدر هـــو ا)فـــي الســـماءوهـــو الـــذي هـــو إلـــه (تقـــدیره: 

وقولــه: (فــي الموصــول، وجــاز حذفــه لطــول الصــلة، ودخــول المعطــوف فــي حیزهــا، 

ــ( ؛وجاز تعلقه بـه )z      السماء) متعلق بـ( ) بمعنـى معبـود أي: z   لأنـه مـؤول بالمشـتق ف

  .)٤(معبود في السماء ومعبود في الأرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٢٧١١، وتمهید القواعد ١٠/٢٩٥، انظر: التذییل والتكمیل٤/٦٣٨البحر المحیط  )١(

  .٥/١٣٨الدر المصون  )٢(

  .٨٤) سورة الزخرف : ٣(

، والجــامع لأحكــام القــرآن ٢/١١٤٢، والتبیـان٢٧/٦٤٧، ومفــاتیح الغیــب٤/٢٦٧) انظـر: الكشــاف٤(

  .٥٦٧، ومغني اللبیب ص١٦/١٢١للقرطبي



 

 ٣٣٣٥ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

ما أنا (قال الزمخشري: "والراجع إلى الموصول محذوف لطول الكلام، كقولهم: 

  .)١(، وزاده طولا أنّ المعطوف داخل في حیز الصلة")بالذي قائل لك شیئا

صـلة (الـذي) لا تكـون  M z  y  x  w  vL وقال أبو البقاء: "قولـه تعـالى:   

ــ(إلا جملة، والتقدیر هنا: وهو الذي هو إله في السماء،  )، أي معبـود z      و(في) متعلقـة ب

  .)٢(في السماء، ومعبود في الأرض"

ــدأ، والــذي دفعهــم إلــى هــذا الإعــراب مراعــاة جانــب االله تعــالى: فــ   ــه) مبت إعراب (إل

والتقدیر: وهـو الـذي إلـه كـائن فـي السـماء ، و(في السماء) خبره، والجملة صلة الموصول

  .)٣(الآلهة یفسد المعنى. إذ یصیر المعنى على تعدد، 

ــواو(ابــن هشــام أن حیــث ذكــر    إمــا أن تكــون اســتئنافیة ) }  |   {(فــي  )ال

إذ تصـیر الجملـة  ؛فیلزم منه فساد الصناعة فیلزم فساد المعنى؛ أو تكون عاطفة، منقطعة

  .)٤(خالیة من الضمیر العائد، وهو شرط وقوع الجملة صلة الموصول

الآلهة ، كأنه قیـل: وهـو الـذي یكـون فـي وفساد المعنى لأنه یلزم علیه التعدد في   

  وأخبركم أنّ إلهًا في الأرض، وهذا معنى فاسد تعالى االله عن ذلك.   ،السماء إله

 عدم وصف االله ببعض أنواع الإعراب -٣

یختلف إعراب اسم االله تعالى عن إعـراب غیـره مـن الأسـماء، فیوصـف االله تعـالى بأنـه     

مفعول بـه وإنمـا هـو اسـم منصـوب علـى التعظـیم، ولا یقـال مرفوع على التعظیم،  ولا یقال 

  مجرور بالكسرة، وإنما مجرور على التعظیم.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩/٦٠٩، وانظر: الدر المصون ٤/٢٦٧) الكشاف ١(

  .٥٦٧، وانظر: مغني اللبیب ص٢/١١٤٢) التبیان ٢(

  .٥٦٧، ومغني اللبیب ص٢/١١٤٢بیان ) الت٣(

  .٢/١١٤٢، وانظر: التبیان ٥٦٧) مغني اللبیب ص٤(



 

  ٣٣٣٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                               الخامسالجزء           م    ٢٠٢٥ للعاموالأربعون  الرابعالعدد 

 
  أثر مراعاة جانب االله في توجيه القراءات _رابعا

  نصب (فیكون)ب) ١(Lفیكونَ :    ;  >  =  <  ?   @      Mتوجيه قراءة :  - ١

̈ M  قولـه تعـالى: ابـن عـامر قرأ    §  ¦©     °   ̄ ®  ¬  «  ª

، نصب (فیكون)ب) ٣(L فیكونَ :    ;  >  =  <  ?   @      Mوقوله تعالى:  )٢(Lفیكونَ  ±

وقد وقف النحاة أمام هذه القراءة بـین منكـر ومجیـز، وحجـتهم فـي ذلـك مراعـاة جانـب 

  االله تعالى.

  .)٧(، وابن یعیش)٦(، والسیرافي)٥(والمبرد ،)٤(ممن أنكرها: الفراءف  

إذ  ،عــن قــدرة االله وإنمــا هــو إخبــار ،أن (فیكــون) لــیس جوابــا للأمــروحجــتهم: 

  .)٨( فإنما نقول له كن فهو یكون :م مأمور بأن یفعل شيء، فالمعنىلیس ثَ 

(كن) لیس بأمر على الحقیقة؛ إذ لـیس هنـاك لأن  ؛العكبري بالضعفووصفها 

  .)٩( ، وإنما المعنى على سرعة التكوینهمخاطب ب

  :واختلفوا في تخریجها لنحاة،الكثیر من ا وأجازها  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والحجـــة للقـــراء  ٥٤٤، ص٣٧٣. انظـــر: الســـبعة فـــي القـــراءات ص٤٧) ســـورة آل عمـــران : (١

  .٢/٢٠٣السبعة 

  . ١١٧) سورة البقرة : (٢

  .  ٤٧) سورة آل عمران : (٣

  .٧٥_١/٧٤) معاني القرآن للفراء(٤

 .٢/١٨المقتضب ) (٥

 .٣/٢٣٤) شرح كتاب سیبویه للسیرافي(٦

  .٤/٢٤٢) شرح المفصل(٧

 .١/٥٩٧، والبدیع في علم العربیة٤/٢٤٢، وانظر: شرح المفصل٢/١٨) المقتضب (٨

 .١/١٠٩) التبیان في إعراب القرآن(٩



 

 ٣٣٣٧ 
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یقول: "وأما قوله: ف جواب الأمر، وإن كان معناه الخبر. علىالفارسي فخرجها   

(كُنْ) فإنه وإن كان على لفظ الأمر فلـیس بـأمر، ولكـن المـراد بـه الخبـر، كـأن التقـدیر 

  .)١(یكوّن فیكون"

  . )٥(، والصبان)٤(، والسمین الحلبي)٣(، وأبو حیان)٢(ووافقه: الرضي  

علـى كـون (فیكـون) واقعـة  :النصـب فـي الآیـة )٧(والشوكاني ،)٦(الطبري وخرّج  

   لفظا ومعنى. في جواب الطلب

الظـاهر فـي هـذا: المعنـى " M±°   ̄ ®L  اني في قوله تعـالى: قال الشوك    

الحقیقــي وأنــه یقــول ســبحانه هــذا اللفــظ، ولــیس فــي ذلــك مــانع، ولا جــاء مــا یوجــب 

  .)٩(")٨(M   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼L تأویله، ومنه قوله تعالى: 

ــة، ولا وجــه لإنكارهــا أو وصــفها بالضــعف،  ــراءة النصــب ثابت والصــحیح: أن ق

فــي الآیــة حقیقــي دال علــى قــدرة االله ومعناهــا صــحیح راعــى أفعــال االله تعــالى، والأمــر 

  .تعالى، والتي لا تعجزه شيء في الأرض ولا في السماء

ــىإلا أن  أن لفظــي الشــرط والجــزاء وإن اتحــدا لفظــابالإضــافة    ــ المعن ف، مختل

  قدرة االله التي لا تعجزه شيء.لبیان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٦_٢/٢٠٥) الحجة (١

  .٢/٨٧٣) شرح الكافیة (٢

 .١/٥٨٦) البحر المحیط (٣

 .٢/٩٠ون ) الدر المص(٤

 .٣/٤٤٦) حاشیة الصبان(٥

  .٢/٥٩٢) جامع البیان للطبري(٦

  .١/١٥٦) فتح القدیر(٧

  .٨٢) سورة یس : (٨

 .١/١٥٦) فتح القدیر(٩
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  المبحث الثاني

  أثر مراعاة جانب االله في توجيهات النحاة دراسة صرفية

 اشتقاق لفظ الجلالة -١

 :  ، أو    ا   ةا ا  

أن اســم االله تعــالى علــم مرتجــل  )١(یــرى المــازني والزجــاج ا اول:

، وعلــتهم مراعــاة جانــب االله تعــالى ؛ وذلــك لأن الاشــتقاق یســتلزم مــادة )٢(غیــر مشــتق

  یشتق منها، فهو المتفرد المتقدم على كل لفظ.

ما أن لفـظ الجلالـة اسـم مشـتق : واختلفـوا فـي المـادة التـي  :ا

  : )٣(اشتق منها ، وذلك على ثلاثة أقوال

ــه(أصــله القــول الأول:  ــى (مفعــول)،  )إل ــال) بمعن ــى وزن (فِع ــم حــذفت عل ث

 )،مألوهفهو (. )االله(فاجتمعت لامان، فأدغمت الأولى في الثانیة فقیل:  ،الهمزة تخفیفًا

وهــذا القــول نقلــه الزجــاجي عــن  معبــود مســتحق للعبــادة یعبــده الخلــق ویؤلهونــه. :أي

  سیویه عن الخلیل، ولیس في الكتاب ما یدل علیه.

ثـم دخلـت  )فعـل(علـى وزن  )لاه(أصـله سـب لسـیبویه: أن القول الثـاني: ون

  ).االله(علیه الألف واللام للتعریف فقیل: 

  القول الثالث_ أن أصله (ولاه) من الوله.

لأن القـول بالاشـتقاق هنـا لا وكـلا المـذهبین صـحیحان، یراعیـان جانـب االله، 

مستمد من أصـل آخـر  أنهنه إن أرید بالاشتقاق یخرج عن مراعاة جانب االله تعالى، لأ 

وإنمــا أرادوا أنــه دال ، ولكــن الــذین قــالوا بالاشــتقاق لــم یریــدوا هــذا المعنــى ،فهــو باطــل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥تفسیر أسماء االله الحسنى للزجاج )١(

  .١١٢معنى لا إله إلا االله  )٢(

  .٢٧انظر: اشتقاق أسماء االله  )٣(
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كسـائر أسـمائه الحسـنى كـالعلیم والقـدیر والغفـور  ،وهـي الإلهیـة ،على صفة له تعـالى

وهــي  ،فــإن هــذه الأســماء مشــتقة مــن مصــادرها بــلا ریــب ،والــرحیم والســمیع والبصــیر

ــائلین قدیمــة والقــدی ــه فمــا كــان جــوابكم عــن هــذه الأســماء فهــو جــواب الق م لا مــادة ل

ثــم الجــواب عــن الجمیــع أننــا لا نعنــي بالإشــتقاق إلا أنهــا ملاقیــة  ،باشــتقاق اســم االله

وتســمیة  ،لا أنهــا متولــدة منهــا تولــد الفــرع مــن أصــله ،لمصــادرها فــي اللفــظ والمعنــى

 ،نـاه أن أحـدهما تولـد مـن الآخـرلـیس مع ،النحاة للمصـدر والمشـتق منـه أصـلا وفرعـا

  .)١(وإنما هو باعتبار أن أحدهما یتضمن الآخر وزیادة

ال) في قوله تعالى: _٢
ّ
  )٢(M A  @  ?  >  =L (فع

ال أو فعول، أو إلى: فعّ  رللمبالغة والتكثی )فاعل(تحول صیغة أمثلة المبالغة: 

إلا حیث یمكن الكثرة فلا  ولدلالتها على المبالغة لم تستعمل )٣(فعیل أو فعل وأمفعال، 

المبالغة متعدیـة،  أمثلةأفعال و  .)٤()ال الناسقتَّ (بخلاف  )،ال زیداقتَّ (ولا ) اتموَّ ( :یقال

وذلـــك نحـــو: (جبّـــار)، (لـــوّام)، (حـــلاّف)، (همّـــاز)،  وقـــل أن تـــأتي مـــن الفعـــل الـــلازم.

  (مشّاء).

یراعـي جانـب االله ومن أسماء االله تعالى ما یكون صیغة مبالغة ومعناها الذي   

. ولـیس معناهـا أنهـا مبـالغ فیهـا؛ لأن )٥(لا محالـة تعالى: أنها صفات دالة على الكثـرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٣انظر: بدائع الفرائد )١(

  .١٨٢سورة آل عمران : ) ٢(

  .١٨٤/ ٣) أوضح المسالك٣(

  .٣/٧٥) همع الهوامع٤(

  .٢/٦) المحتسب ٥(
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،  تكـون فـي صـفات تقبـل الزیـادة والنقصـان، و أن تثبت للشيء أكثر ممـا لـه المبالغة:

  . )١(الزیادة والنقصانمنزهة عن و صفات االله متناهیة في الكمال لأن 

ــــه تعــــالى:منــــه و    وقولــــه ) ٢(Mm  l  k  j  i   h   g  f  eL قول

*  +  ,     ("  #  $  %  &  '  ) M وقولـه تعـالى: )٣(M©   ̈ §L  تعالى:

-.    2  1  0     /L)٤(.  

 ،)٥(M  A  @  ?  >  =    <  ;  :  9L  قولـــــه تعـــــالى: أمـــــا

فمراعاة  )٦(Mã   â  á  àä  ç  æ  åè  ì  ë  ê  éL  وقوله تعالى:

في صیغة مبالغة تقتضي  )مالاّ ظ(ن تعالى وقف النحاة عند هذه الصیغة لأ  لجانب االله

، ممـن نفـي الأخـص نفـي الأعـ یلـزم، ولا )ظـالم(التكثیر، فهي أخص من أصل وضعها 

أي: لــیس یُكثــر الظلــم، مــع جــوازِ أَنْ یكــونَ ظالمــاً، وإذا  )زیــد لــیس بظــلاَّم(فــإذا قلــت: 

} ؟ ?  @  A   انتفى الظلم من أصله، فكیف قال تعالى: { )لیس بظالم(قلت: 

  .)٧(لكان أدل على نفي الظلم قلیله وكثیره )ظالمـ(ب :فلو قال

ولذا فإن النحاة علّقوا على الصیغة، وبینوا معناها بما یتوافق مع تنزیه االله تعـالى     

  عما لا یلیق به، وذلك على وجهین: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٠٧) البرهان في علوم القرآن ١(

  .٨٢) سورة طه :٢(

  .١٦) سورة البروج : ٣(

  .١٠٩) سورة المائدة : ٤(

  .١٨٢) سورة آل عمران : ٥(

  .٤٦) سورة فصلت : ٦(

- ٣/٥١٥، والـدر المصـون ٢/٥١١، والبرهـان١/٣١٦والتبیـان، ٩/٤٨٨) انظر: مفاتیح الغیـب ٧(

٥١٦.  
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  لآیات دلت على المبالغة، ویكون المراد منها: الوجه الأول_ أن (ظلاّم) في ا

ــا مفــرط الظلــم، فنفــى ذلــك_ لــو ١ ، ذكــره عــذبت مــن لا یســتحق العــذاب لكنــت ظلام

  .)١(الزمخشري

أن العذاب الذي توعد بأن یفعله بهم لـو كـان ظلمـا لكـان عظیمـا، فنفـاه علـى حـد  -٢

  .)٢( الجائزة، ذكره الرازي والعكبري في أحد الأوجه عظمه لو كان ثابتا

إنما جاء {بظلام} على لفظ المبالغة والكثرة لجمـع العبیـد، و للكثرة،  )مظلاّ لفظ (أن  -٣

  .)٣(على لفظ الكثرة )لامبظّ (فلما كان في العبید معنى الكثرة أتى 

أنه إذا نفى الظلم الكثیر انتفـى الظلـم القلیـل ضـرورة ؛ لأن الـذي یظلـم إنمـا یظلـم  -٣

علیـه النفـع  ذا ترك الظلم الكثیر مع زیادة نفعه في حـق مـن یجـوزلانتفاعه بالظلم، فإ

  .)٤(، كان للظلم القلیل المنفعة أتركروالض

  :كقول طرفة ،لا یراد به الكثرةللمبالغة، إلا أنه  في الآیة )الافعّ (أن  -٤

ـــــــــه ـــــــــتِّلاعِ لبیت ـــــــــلاَّلِ ال   ولَسْـــــــــتُ بِحَ

  

  ِـــــد   )٥( ولكـــــنْ متـــــى یَسْـــــتَرْفِدِ القـــــومُ أَرْفِ

لا یرید هاهنا أنه قد یحل التلاع قلیلا؛ لأن ذلك یدفعه قوله: متـى یسـترفد القـوم أرفـد،   

  .وهذا یدل على نفي البخل في كل حال، ولأن تمام المدح لا یحصل بإرادته الكثرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥٤٩، وانظر: المحرر الوجیز٤/٣٨٨) الكشاف١(

  .٩/٤٨٨) مفاتیح الغیب ٢(

  .٤٥٧-٣/٤٥٦البحر المحیط، و ٥/٥١٦) انظر: الكتاب الفرید٣(

  .٤٥٧-٣/٤٥٦البحر المحیط، و ١/٣١٦) التبیان٤(

، وشرح كتـاب سـیبویه ٣/٧٨، وانظر البیت في : الكتاب٢٤) البیت من الطویل لطرفة في دیوانه ٥(

  .٥١٦- ٣/٥١٥والدر المصون، ٤/٧١، وشرح التسهیل١/٣١٦، والتبیان٣/٢٧٥للسیرافي



 

  ٣٣٤٢  
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لا ینسـب إلـى الظلـم فیكـون  :النسـب؛ أي الوجه الثـاني_ أن یكـون المـراد مـن الصـیغة

، وقـد ذكـره الكثیـر مـن النحـاة نه قیل: لیس بذي ظلم البتـةكأ )ارعطّ (و )ازبزّ باب (من 

  .)٣(، وابن هشام)٢(، والمرادي)١(منهم: ابن الناظم

  قول امرئ القیس:واستدلوا ب

  ولــــــیس بــــــذي رُمْــــــحٍ فیَطْعَنَنــــــي بــــــه

  

  ِ٤(ولــــیس بــــذي سَــــیْفٍ ولــــیس بنَبّــــال(  

، علیهـا لا یقـاسومسألة صیغة (فعّال) ودلالتها على النسب مسـألة سـماعیة     

ــ(وتقــول لمــن كــان شــيء مــن هــذه الأشــیاء صــنعته: ": إذ یقــول ســیبویه عنــد ، )انلبّ

ــ(و ــ(، و)ارتمّ ــك لا تقــول )، النبّ ــرى أن ــل شــيء مــن هــذا قیــل هــذا. ألا ت ــي ك ــیس ف ول

، ولا )ارشـعّ (، ولا لصـاحب الشـعیر: )اهفكّـ(، ولا لصاحب الفاكهة: )اربرّ (حب البر: الص

  .)٥()"اقدقّ (لصاحب الدقیق: 

وهذا القبیل، وإن كـان كثیـرا واسـعا، فلـیس بقیـاس، ویؤكده ابن یعیش بقوله: "  

  .)٦("بل یتبع فیه ما قالوه، ولا یتجاوز

رجـل (، و)ابهـذا رجـل ضـرّ وقاسه المبرد وعلته أن الأصل تكریر الفعل نحـو: (  

، فلما كانت الصناعة كثیـرة المعانـاة للصـنف )اطخیّ (، أى: یكثر هذا منه، وكذلك )القتّ 

  .)٧()ارعطّ (، و)ازبزّ (فعلوا به ذلك، وإن لم یكن منه فعل؛ نحو: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧١) شرح ابن الناظم١(

  .٣/١٤٦٧) توضیح المقاصد٢(

  .٣٨٥-٣/٣٨٤، والمساعد٣/٥١٦، وانظر: الدر المصون١٥٠) مغني اللبیب ٣(

ــــاب١٣٧مــــرئ القــــیس فــــي دیوانــــه ) البیــــت مــــن الطویــــل لا٤( ، ٣/٣٨٣، وهــــو مــــن شــــواهد الكت

  .٣/٤٨١، وشرح المفصل٤/١٣٢، وشرح كتاب سیبویه للسیرافي ٣/١٦٢والمقتضب

  .٣/٨٣، وانظر: الأصول في النحو٣/٣٨٢) الكتاب ٥(

  .  ٣/١٤٦٨، وانظر: توضیح المقاصد٣/٤٨٢) شرح المفصل لابن یعیش٦(

  .٣/١١٦) المقتضب٧(



 

 ٣٣٤٣ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

وبذلك نرى أثر مراعاة جانب االله في تحدیـد معنـى الصـیغة سـواء حُملـت علـى   

المبالغة أم النسب، بما یتوافق مع تنزیه االله تعالى عن الظلـم قـل أو كثـر، تعـالى عـن 

  الله أعلم.  ذلك. وا

  امتناع دخول تاء المبالغة على أسماء االله وصفاته-٣  

، لمـن یكثـر علمـه، )نَسّـابَة(، و)عَلاَّمـةتستعمل التاء صفة لمـذكر فـي نحـو: (  

بمعنـى الیـافع، وهـو  )غـلام یَفَعَـةو(للأحمـق،  )هِلباجَـةو(راویـة)، و(ومعرفته بالنسـب، 

المرتفِعُ، لا یتبَع الموصوف في تذكیره، بل یثبُت فیه التاء، وإن كان الموصوف مذكرا؛ 

(خلیفـة)، فعیلـة بمعنـى فاعـل ، وقولـه تعـالى: لأن التاء فیه للمبالغة فـي ذلـك الوصـف

  وزیدت التاء للمبالغة، فهو صفة مشبّهة.

، ىهـذه التـاء فـي صـفات االله تعـالتـدخل ومراعاة لجانب االله تعـالى: یمتنـع أن   

وعلـى ، لوجـود لفـظ التأنیـث، ولا یحسـن إطلاقـه علـى البـارئ ؛وإن كان معناها المبالغة

مة(: -عز وجل  - لا یقال في االله اهذ   .)١()علاَّ
 ، لا یقــال:)علاّمــة(لا یجــوز فــى وصــف القــدیم ســبحانه قــال ابــن الشــجري: "  

والمبالغـة فـى الوصـف بـه؛ لأن  ،فیه لتكثیر العلـم )الهاء(، وإن كانت )علاّمة الغیوب(

M  m  l  k  jفى الأصل علم للتأنیـث، وقـد زرى علـیهم بقولـه:  )الهاء(هذه 

o   nL )٣(ك"فدلّ على أنه لا یجوز أن یجرى علیه نحو ذل )٢(.  

  أسماء االله تعالى لا تثنى ولا تجمع ولا تصغر-٤

، ویستثنى على الجملةوجمعها قیاس العربیة یقتضى تثنیة الأسماء المعربات   

، یـهلا یجوز إطـلاق لفـظ التثنیـة علف وصفاته وأفعاله، تثنیة أسماء االله تعالىمن ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢٩٦، والمساعد ٢/٢٤٦، وشرح المفصل لابن یعیش ٢/٢٥٧ابن الشجري ) انظر: أمالي١(

  .١١٧) سورة النساء : ٢(

  .٢/٢٥٧) أمالي ابن الشجري٣(



 

  ٣٣٤٤  
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لذلك لم یـثن ولـم  ،لم یتسم به غیرهالذي اسم االله الأعظم ولا تصغیره؛ فهو ولا جمعه، 

   .)١(یجمع

M  f  e :في القرآن الكریم، كقولـه تعـالى   تعالىااللهجمع صفات اء وقد ج  

j   i  h  gL)٢(،  :وقول���ھM.   -   ,  +  *L)وقول���ھ: )٣ ،M  Â

  Ë  Ê  É   È  Æ  Å     Ä  ÃL)لـیس . ولذا نبه النحاة على أنـه )٤

لغیــر االله تعــالى أن یجمــع اســما مــن أســمائه، إذ لا یُثنــى علیــه ولا یُخبــر عنــه إلا بمــا 

 )قادرونـ(أو على لسان نبیه صلى االله علیـه وسـلم، فـ ،لنفسه في كتابه العزیزاختاره 

  .)٥(ر به عن االله تعالى من المقصور على السماعونحوه من المعبَّ 

ولا  )الرحیمـون( یقـاس علیـهلیس جمعًا لأنـه إخبـار عـن االله تعـالى. فـلا  فهو  

یـة، لا یقـال فتوقی -الى تعـ -؛ لأن إطلاق الأسـماء علیـه )الحكیمون(ولا  )الرحمنون(

مـع كـون  -صلى االله علیه وسلم  -منها إلا ما ذكره تعالى في كتابه، أو ذكره رسوله 

  .)٦(هذا النوع من الجمع لا یكون لمفرد الذات

ــن یعــیش: " ــال اب ــا ق ــاني التصــغیر : التحقیــر، كم ــان مــن مع ــا ك ــم أن ولم اعل

وتصغیر الاسم دلیل على صـغر  التصغیر والتحقیر واحد، وهو خلاف التكبیر والتعظیم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٦٥والمقاصد الشافیة، ١/١٠٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١(

  .٢٣) سورة الحجر : ٢(

  .١٨) سورة المؤمنون : ٣(

  .٤٨-٤٧) سورة الذاریات : ٤(

  .١/٣٥٦، وتمهید القواعد١/٧٨شرح التسهیل ) انظر: ٥(

  .١/٥١، والمساعد ١/٣١٨التذییل والتكمیل) انظر: ٦(



 

 ٣٣٤٥ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

رجــلا صــغیرا، وإنمــا  )یــلجَ رُ (مســماه، فهــو حلیــة وصــفة للاســم؛ لأنــك تریــد بقولــك: 

  . )١("اختصرت بحذف الصفة، وجعلت تغییر الاسم والزیادة علیه علما على ذلك المعنى

فقـــد أكـــد النحـــاة علـــى امتنـــاع تصـــغیر المعظـــم شـــرعا، ومنهـــا : أســـماء االله 

قـالوا إنـه  ،أبدلت همزته هـاء )مؤیمن(أنه مصغر  )مهیمن(في  قیللما ولذا  .)٢(تعالى

  .)٣(قریب من الكفر

: فــي فصــل عنوانــه )،كفایــة الغــلام( :ألفیتــه وختامــا أذكــر أبیاتــا للآثــاري فــي 

ـــد  ،)خاتمـــة الفصـــول( ـــب االله تعـــالى عن ـــة بمراعـــاة جان أجمـــل فیهـــا المســـائل المتعلق

  :فقال النحویین

ــــــــةُ الفصــــــــول:    إعــــــــرابُ الأدبْ خاتم

  

  ْمـــــع الإلـــــهِ، وهـــــو بعـــــضُ مـــــا وجـــــب  

ـــــــبْ    ـــــــال الطل ـــــــالربّ مســـــــؤول بأفع   ف

  

 كـــــ(اغفرْ لنــــا)، والعبــــدُ بــــالأمر انتــــدِب  

ــــــیمِ      وفــــــي : (ســــــألتُ االله) فــــــي التعل

  

  ُــــــــى التعظــــــــیمِ  :تقــــــــول   منصــــــــوبٌ عل

ـــــ   ـــــعْ ب ـــــى هـــــذا، ووق ـــــسْ عل   )لعلّْ ـ(فق

  

 تُعــــطَ الأمــــلْ  )عسَىـ(منــــه، وحقــــقْ بــــ  

ــــــــــمْ بــــــــــاالله    ــــــــــوبٌ عُل ــــــــــبٌ ومطل   طال

  

 " ْــــــم ــــــى : قــــــد عَلِ ــــــمُ االله" بمعن   قــــــد یعل

ـــــهْ    ـــــم التثنی ـــــن التصـــــغیر ث ـــــعْ م   وامن

  

  ْـــــــرَ التســـــــمیه ـــــــرخیمِ خی   والجمـــــــعِ والت

  وشـــــــاع فـــــــي لفـــــــظ مـــــــن التعجـــــــبِ   

  

 ى أبِــــــينــــــ(مــــــا أكــــــرمَ االله)، وفــــــي مع  

ـــل (الكتـــابُ) انهـــضْ إلیـــهْ    ـــا قی   وحیثم

  

  ْكتـــــــــابُ ربـــــــــي، لا كتـــــــــابُ ســـــــــیبویه  

  بكــــــــــــل شــــــــــــيء شــــــــــــاهدُ لأنــــــــــــه   

  

  ُولا تقـــــــلْ: (ذا الحـــــــرفُ منـــــــه زائـــــــد(  

  بـــــل: هـــــو توكیـــــدٌ لمعنـــــى، أو صِـــــلهْ   

  

  ْللفــــــــــــظِ فــــــــــــي آیاتِــــــــــــه المفصــــــــــــله  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .٣/٣٩٤) شرح المفصل ١(

  .٧/٢٧٠) المقاصد الشافیة ٢(

  .٧/٢٣١) حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي٣(



 

  ٣٣٤٦  
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  أو لمعــــــــــانٍ حُققــــــــــتْ عمــــــــــن رَوَى

  

 لمعنــى، لا سِــوى )بــلْ (، ونحــوُ: )هلْ ـ(كــ  

ـــــــا زاد ســـــــقطْ    ـــــــلْ بـــــــأنَّ م ـــــــنْ یق   وم

  

 أخطـــــأ فـــــي القـــــول، وذا عـــــینُ الغلـــــط  

  مفیـــــــــــــدةِ الإمهـــــــــــــالِ كمثـــــــــــــل "أنْ"   

  

 ـــــــــــــــــــالِ اوك ـــــــــــــــــــةِ الأمث ـــــــــــــــــــه نافی   فِ

  ولا تكــــــــــن مستشــــــــــهدا بـــــــــــ"الأخطلِ   

  

  ِفیـــــــــــــه، ولا ســـــــــــــواه كــــــــــــــ"السموأل"  

ــــــــابِ    ــــــــبُ النحــــــــاةِ عــــــــن ذا الب   وغال

  

   ِــــــى الصــــــواب ــــــانحُ عل ــــــةٍ، ف ــــــي غفل  ف

  تكـــــــــــنْ كمـــــــــــنْ بلغـــــــــــة العـــــــــــدناني  

  

  ِأعــــــــــــربَ، وهْــــــــــــي لغــــــــــــة القــــــــــــرآن  

  والأخــــذُ فیــــه عــــن قــــریشٍ قــــد وجــــبْ   

  

  أشـــــــرفُ بیـــــــتٍ فـــــــي العـــــــربْ لأنهـــــــم  

  فكـــــــنْ كمـــــــنْ بقـــــــولِهم قـــــــدِ اكتفـــــــى  

  

 ـــــــــــى   )١( وحســـــــــــبُنا االله تعـــــــــــالى، وكفَ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٩كفایة الغلام في إعراب الكلام ألفیة العلامة الأثاري ص )١(

  



 

 ٣٣٤٧ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

  الخاتمة

 :و ،ا   ا  

ـــي    ـــى مراعـــاة النحـــاة لجانـــب االله ف فبعـــد انتهـــاء البحـــث وتســـلیط الضـــوء عل

  :منها ،خلص البحث لبعض النتائجتوجیهاتهم، 

االله تعــالى فــي كــل مــا ذكــروه، إن كــان الحمــل علــى راعــى النحــاة جانــب  -أولا  

الظـاهر یــؤدي إلــى الفسـاد، ســواء أكــان قاعــدة، أم معنـى حــرف، أم إعرابــا، أم توجیهــا 

  صرفیا، ومن ذلك:

جـــد معرفـــة إلا وأصـــلها النكـــرة؛ إلاَّ اســـمَ االله تعـــالى؛ لأنّـــه لا شـــریك لـــه ســـبحانه و تلا  - ١

  .وتعالى

  كلها. لفظ الجلالة أعلى مرتبة من المعارف - ٢

ــالعلم، أو الحكمــة، أو  إذا تقــدمت (كــان) صــفات االله تعــالى، - ٣ فإنهــا تفیــد: وصــف االله ب

 .القدرة، ونحوه، وصف ثابت غیر مقترن بزمن

 (عسى) و(لعل) من االله واجبة التحقق، أو الترجي إلا أنه في حق المخاطبین. - ٤

 شرط.  حتى لا یكون قسم االله معلقا على  ،بعد القسم متجردة للظرفیة) ا(إذ - ٥

التعجب یكون في حق الإنسان لا في حق االله تعالى، فهـو فـي حـق االله تعجیـب منـه،  - ٦

أما نحن نعجب، فإذا استعمل االله سبحانه وتعالى هـذه الصـیغة، فمعناهـا: اعجبـوا مـن 

هــذا الأمــر. فــاالله لا یخفــى علیــه شــيء فــي الأرض ولا فــي الســماء وإنمــا أنــزل القــرآن 

 یتعجبون.على دیدن العرب والعرب 

أفعــل التفضــیل كـــ(أعلم) و (أهــون) إذا كانــت وصــفا الله تعــالى خرجــت مــن بابهــا إلــى  - ٧

 الوصفیة.

ثانیا_ اختلفت وجهة النظر بین النحاة في تخریج قاعدة، أو إثبات معنى،  أو دلالة، 

أو إعـــراب، أو بنیـــة صـــرفیة، بـــین التأویـــل أو الأخـــذ بالظـــاهر، وصـــرف دلالتهـــا إلـــى 

  المخاطبین.



 

  ٣٣٤٨  
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دفع بعض النحـاة مراعـاة جانـب االله تعـالى إلـى الغلـو؛ فـأنكروا قـراءة صـحیحة، لأن ا_ ثالث

  معناها لا یصح في حق االله، وهذا مما لا یصح موافقتهم علیه. 

  وختاما: 

أل ا  أن   ر ا  ره  ال،  

.طوا ،وا ،وا  

  

 



 

 ٣٣٤٩ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

  ثبت المصادر والمراجع

الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن: للســـیوطي، تحقیـــق: محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، الهیئـــة  .١

 م.١٩٧٤هـ، ١٣٩٤المصریة العامة للكتاب

ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب: لأبــي حیــان الأندلســي، تحقیــق: د/ رجــب عثمــان  .٢

محمــد، مراجعـــة: د/رمضـــان عبــد التـــواب، مكتبـــة الخــانجي، القـــاهرة، الطبعـــة الأولـــى 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

الأصول في النحو: لابن السراج ، تحقیق د. عبـد الحسـین الفتلـي، مؤسسـة الرسـالة،  .٣

 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٧بیروت، الطبعة الثالثة

إعـــراب القـــرآن: للنحـــاس، وضـــع حواشـــیه وعلـــق علیـــه: عبـــد المـــنعم خلیـــل إبـــراهیم،  .٤

 هـ.١٤٢١منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولى 

ـــــاء، مصـــــر، الطبعـــــة  .٥ ـــــاض، دار الوف ـــــد مســـــلم: للقاضـــــي عی ـــــم بفوائ ـــــال المعل إكم

 م.١٩٩٨الأولى

 -دراســة وتحقیــق: د/ فخــر صــالح ســلیمان قــدارة، دار عمــار ، حاجــبالأمــالي ابــن  .٦

 .م١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩بیروت -الأردن، دار الجیل 

ــن الشــجري .٧ ــة الخــانجي نشــر ســنأمــالي اب ــاحي، مكتب ــد الطن ــق: محمــود محم ة ، تحقی

 م.١٩٩٢هـ ١٤١٣

الإنصاف فـي مسـائل الخـلاف بـین النحـویین البصـریین والكـوفیین، للأنبـاري، المكتبـة  .٨

 م.٢٠٠٣العصریة، الطبعة الأولى

ــك:  .٩ ــن مال ــى ألفیــة اب ــق: یوســف الشــیخ محمــد لاأوضــح المســالك إل ــن هشــام، تحقی ب

 .البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

تحقیق: صدقي محمـد جمیـل، دار الفكـر، بیـروت، البحر المحیط: لأبي حیان،  .١٠

 هـ.١٤٢٠طبعة

 بدائع الفرائد: لابن القیم الجوزیة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان. .١١



 

  ٣٣٥٠  
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، تحقیــق ودراســة: د/ فتحــي لمجــد الــدین ابــن الأثیــرالبــدیع فــي علــم العربیــة:  .١٢

دیة، الطبعة المملكة العربیة السعو  -أحمد علي الدین، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

 هـ. ١٤٢٠الأولى

للزركشي ، تحقیق: محمد أبـو الفضـل ابـراهیم، دار  البرهان في علوم القرآن : .١٣

 التراث، القاهرة.

لابــن أبــي الربیــع تحقیــق ودراســة: د عیــاد بــن عیــد  البســیط فــي شــرح الجمــل: .١٤

 م.١٩٨٦-هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى  الثبیتي، دار الغرب الإسلامي،

قــرآن: للعكبــري، تحقیــق: علــي محمــد البجــاوي، الناشــر: التبیــان فــي إعــراب ال .١٥

 عیسى البابي الحلبي وشركاه.

حسـن هنـداوي،  -لأبي حیان ، تحقیق: د :التذییل والتكمیل في شرح التسهیل .١٦

 )، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبیلیا، الطبعة الأولى.٥إلى ١دار العلم، دمشق ، (من

باسـل  خالـد الأزهـري، تحقیـق:یخ لشل التصریح بمضمون التوضیح في النحو: .١٧

 -هـــــ١٤٢١بیـــروت الطبعــــة الأولـــى عیـــون الســـود، منشــــورات دار الكتـــب العلمیــــة،

 م.٢٠٠٠

التعلیقــة علــى كتــاب ســیبویه: للفارســي، تحقیــق: عــوض بــن محمــد القــوزي ،  .١٨

 م.١٩٩١ -هـ١٤١٢طبعة سنة 

من تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد: للدمامینى، تحقیق: محمد بـن عبـد الـرح .١٩

 م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣بن محمد المفدي، الطبعة الأولى 

تفسیر أسماء االله الحسنى: للزجاج، تحقیق: أحمد یوسف الدقاق، دار الثقافة  .٢٠

 العربیة. 

علـى  /دراسـة وتحقیـق: د ،تمهید القواعد شرح تسهیل الفوائـد: لنـاظر الجـیش .٢١

 م.٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨الطبعة الأولى  محمد فاخر وآخرین، دار السلام للطباعة والنشر،
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 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

توضــیح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفیــة بــن مالــك: للمــرادي، تحقیــق: د عبــد  .٢٢

 م.٢٠٠١هـ ١٤٢٢الرحمن علي سلیمان، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 

جامع البیان في تأویل القرآن: للطبري، تحقیـق: أحمـد محمـد شـاكر، مؤسسـة  .٢٣

 م.٢٠٠٠الرسالة، الطبعة الأولى

رآن: للقرطبي، تحقیق: أحمـد البردونـي، دار الكتـب العلمیـة، الجامع لأحكام الق .٢٤

 م.١٩٦٤الطبعة الثانیة

الجنى الداني في حروف المعـاني : للمـرادي، تحقیـق د. فخـر الـدین قبـاوة، أ.  .٢٥

 م.١٩٩٢محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى

عبیــد، هیئــة حاشــیة البحتــري، تحقیــق: د. محمــد إبــراهیم حــور، أحمــد محمــد  .٢٦

 م.٢٠٠٧هـ_١٤٢٨أبوظبي للثقافة والتراث، 

 حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي، دار صادر، بیروت. .٢٧

حاشــیة الصــبان علــى شــرح الأشــموني لألفیــة ابــن مالــك، دار الكتــب العلمیــة،  .٢٨

 م. ١٩٩٧هـ، ١٤١٧بیروت، الطبعة الأولى 

العـال سـالم مكـرم، الحجة في القراءات السبع: لابـن خالویـه، تحقیـق: د/ عبـد  .٢٩

بیــروت، الطبعــة  –جامعــة الكویــت، دار الشــروق  -الأســتاذ المســاعد بكلیــة الآداب 

 هـ. ١٤٠١الرابعة

 ،بشیر جویجابي -الحجة للقراء السبعة: للفارسي، تحقیق: بدر الدین قهوجي .٣٠

دمشـق  -أحمد یوسف الدقاق، دار المأمون للتراث  -راجعه ودققه: عبد العزیز رباح 

 م.١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣الطبعة الثانیة ،بیروت –

الحماسة: للبحتري ، تحقیق: د. محمد إبـراهیم حـور، أحمـد محمدعبیـد، هیئـة  .٣١

 م.٢٠٠٧أبو ظبي للتراث، 

 الخصائص: لابن جني، الهیئة العامة المصریة للكتاب، الطبعة الرابعة. .٣٢
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للســمین الحلبــي، تحقیــق د. أحمــد  الـدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون: .٣٣

 دمشق.   الخراط، دار القلم، محمد

دیوان امرئ القیس، تحقیق: عبد الرحمن المصـطاوي ، دار المعرفـة، بیـروت،  .٣٤

 م.٢٠٠٤

 دیوان الشماخ، تحقیق: صلاح الدین الهادي، دار المعارف، مصر.  .٣٥

ـــب  .٣٦ ـــدین، دار الكت ـــق: مهـــدي محمـــد ناصـــر ال ـــد، تحقی ـــن العب ـــة ب ـــوان طرف دی

 م.٢٠٠٢العلمیة

أ/علـــــي قـــــاعور، دار الكتـــــب العلمیـــــة، الطبعـــــة دیـــــوان الفـــــرزدق، شـــــرحه:  .٣٧

 م.١٩٨٧الأولى

دیوان لبید بن ربیعة العامري، اعتنى به: حمدو طماس، دار المعرفـة، الطبعـة  .٣٨

 م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥الأولى

ــة للطباعــة  .٣٩ ــدار القومی ــق/ محمــد محمــود الشــنقیطي، ال ــوان الهــذلیین، تعلی دی

 م.١٩٦٥هـ،١٣٨٥والنشر، 

ي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان الطبعـة لابـن جنـ :سر صـناعة الإعـراب .٤٠

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولي 

لســیرافي، تحقیــق: د/ محمــد علــى الــریح هاشــم، بــن الا :شــرح أبیــات ســیبویه .٤١

هـــ ١٣٩٤نشــر مكتبــة الكلیــات الأزهریــة دار الفكــر، للطباعــة والنشــر، القــاهرة عــام 

 م.١٩٧٤

ــان،  -میــة بیــروتشــرح الأشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك، دار الكتــب العل .٤٢ لبن

 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩الطبعة الأولى 

شـرح التســهیل: لابـن مالــك، تحقیــق: د/ عبـد الــرحمن السـید، د/ محمــد بــدوي  .٤٣

 -هــــ١٤١٠المختـــون، هجـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع والإعـــلان، الطبعـــة: الأولـــى

 م.١٩٩٠



 

 ٣٣٥٣ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

 -تشرح الجمل: لابن عصفور، قدّم له فوّز الشعّار، دار الكتب العلمیة، بیرو  .٤٤

 م.١٩٩٨ -ه١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى

ــة التــراث  .٤٥ شــرح شــواهد المغنــي: للســیوطي، تعلیــق: أحمــد ظــافر جوكــان، لجن

 .١٩٦٦هـ، ١٣٨٦العربي

شرح قطر الندى وبل الصدى: لابن هشام ، تحقیق: محمـد محیـي الـدین عبـد  .٤٦

 هـ. ١٣٨٣الحمید، القاهرة، الطبعة الحادیة عشرة 

: د/ یحــــــي بشـــــیر مصــــــري، الطبعــــــة  ق: للرضـــــي ، تحقیــــــشـــــرح الكافیــــــة .٤٧

 م.١٩٩٦ -ه١٤١٧الأولى

ــدي،  .٤٨ ــد المــنعم أحمــد هری ــق: د/ عب ــك، تحقی ــن مال ــة الشــافیة: لاب شــرح الكافی

جامعــــــة أم القــــــرى مركــــــز البحــــــث العلمــــــي وإحیــــــاء التــــــراث الإســــــلامي، الطبعــــــة 

 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢الأولى

لـي، شرح كتاب سیبویه: للسیرافي، تحقیق: أحمد حسن مهـدلي، علـي سـید ع .٤٩

 م.٢٠٠٨لبنان، الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

شرح المفصل: لابن یعیش، تقدیم: د/ إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة،  .٥٠

 م.٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢لبنان، الطبعة الأولى –بیروت 

شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالـك ، تحقیـق : محمـد باسـل عیـون السـود،  .٥١

 م. ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى

 هـ.١٤١٤فتح القدیر: للشوكاني، دار ابن كثیر، دمشق، الطبعة الأولى،  .٥٢

الكتـــاب: لســـیبویه ، تحقیـــق: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، مكتبـــة الخـــانجي،  .٥٣

 م.١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الثالثة  ةالقاهرة، الطبع

الكتـاب الفریـد فـي إعــراب القـرآن المجیـد: للمنتجــب الهمـذاني، تحقیـق: محمــد  .٥٤

المملكــة العربیــة  -نظــام الــدین الفتــیح، دار الزمــان للنشــر والتوزیــع، المدینــة المنــورة 

 م.٢٠٠٦-هـ  ١٤٢٧السعودیة، الطبعة الأولى



 

  ٣٣٥٤  
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دار الكتـــاب العربـــي، الكشـــاف عـــن حقـــائق وغـــوامض التنـــــزیل: للزمخشـــري،  .٥٥

 هـ.١٤٠٧بیروت، الطبعة الثالثة 

زهیـر زاهـد،  كفایة الغلام في إعـراب الكـلام ألفیـة العلامـة الأثـاري، تحقیـق: د. .٥٦

 م.١٩٨٧وأ.هلال ناجي، الطبعة الأولى 

المحتسب في تبیـین وجـوه شـواذ القـراءات والإیضـاح عنهـا: لابـن جنـي، وزارة  .٥٧

 م.١٩٩٩ -هـ١٤٢٠سلامیة، طبعةالمجلس الأعلى للشئون الإ-الأوقاف

المحرر الوجیز، تحقیق: عبد السلام عبد الشـافي محمـد، دار الكتـب العلمیـة،  .٥٨

 .ه١٤٢٢بیروت، الطبعة الأولى

ــق: د/هــدى محمــود قراعــةمعــاني القــرآن: للأخفــش،  .٥٩ ــة الخــانجي، ، تحقی مكتب

 م.١٩٩٠-هـ١٤١١الطبعة الأولى، القاهرة

علــي النجــار، الــدار المصــریة للتــألیف معــاني القــرآن: للفــراء، تحقیــق: محمــد  .٦٠

 والترجمة، مصر، الطبعة الأولى.

 -معاني القـرآن: للنحـاس، تحقیـق: محمـد علـي الصـابوني، جامعـة أم القـرى  .٦١

 ه.١٤٠٩رمة، الطبعة الأولىكمكة الم

تحقیق: عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتـب معاني القرآن وإعرابه : للزجاج،  .٦٢

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بیروت، الطبعة الأولى –

معنى لا إله إلا االله: للزركشي، تحقیـق: علـي محیـي الـدین علـي القـرة راغـي،  .٦٣

 م.١٩٨٥هـ_١٤٠٥دار الاعتصام_ القاهرة، الطبعة الثالثة 

محمـد علـي حمـد االله،  -لابن هشام، تحقیق: د/ مازن المبارك  :مغني اللبیب .٦٤

  م.١٩٨٥دمشق ، الطبعة السادسة  –دار الفكر 

-هــ١٤٢١للرازي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة الأولـى :بمفاتیح الغی .٦٥

 م.٢٠٠٠



 

 ٣٣٥٥ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

للشـــاطبي، تحقیـــق: د/عبـــد  :المقاصـــد الشـــافیة فـــي شـــرح الخلاصـــة الكافیـــة .٦٦

أد/ محمد إبراهیم البنا، د/عبد المجید قطامش، د/عیاد  الرحمن بن سلیمان العثیمیین،

الطبعة الأولى  ،تراث الإسلاميمطبعة معهد البحوث العلمیة وإحیاء ال ،بن عید الثبیتي

 م.٢٠٠٧هـ١٤٢٨

للمبـــرد، تحقیـــق: د/محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــیمة، عـــالم الكتـــب،  :المقتضـــب .٦٧

 بیروت.

ــراث،  .٦٨ ــة دار الت ــق: الســید أحمــد صــقر، مكتب مناقــب الشــافعي: للبیهقــي، تحقی

 م.١٩٧٠القاهرة، الطبعة الأولى، 

 –مكتبــة التوفیقیــةهمــع الهوامــع: للســیوطي، تحقیــق: عبــد الحمیــد هنــداوي، ال .٦٩

  مصر.

  



 

  ٣٣٥٦  
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  فهرس الموضوعات

 رقم الصفحة  الموضـــوع

 ٣٣٠٠  مقدمةال

 ٣٣٠٥  : ما لا یحمل على ظاھره مما جاء في القرآن وغیره تعظیما �.التمھید 

  ٣٣٠٨  المبحث الأول : أثر مراعاة جانب الله في توجیھات النحاة دراسة نحویة.

  ٣٣٠٨  القواعد المطردة.أثر مراعاة جانب الله في كسر  -أولا

  ٣٣٠٨  النكرة أصل المعرفة ، قاعدة لا تنطبق على الله تعالى. -١

  ٣٣٠٩  مراعاة جانب الله في مخالفة ما اصطلح علیھ النحویون. ثانیا_ أثر

  ٣٣٠٩  لفظ الجلالة أعرف من المعارف كلھا.-١

  ٣٣١٠  دلالة (كان) إذا كانت مقررة لصفة من صفات الله تعالى. -٢

  ٣٣١٢  (عسى) من الله تعالى.معنى  -٣

  ٣٣١٤  دلالة (لعلّ) إذا كانت مسندة إلى الله تعالى. -٤

  ٣٣١٧  دلالة (إذا) بعد القسم. -٥

  ٣٣١٩  خروج (إلا) عن الاستثناء. -٦

  ٣٣١٩  .M3        2  1L (الكاف) في قولھ تعالى:  -٧

  ٣٣٢٠  التعجب من صفات الله تعالى وأفعالھ. -٨

  ٣٣٢٤  التفضیل في صفاتھ وأفعالھ. -٩

  



 

 ٣٣٥٧ 

 دراسـة تحليليـة أثـر مراعاة جانـب االله فـي توجيهات النـحاة

  ٣٣٢٨  .M  °    ̄ ®  ¬  «  ª L معنى (أو) في قولھ تعالى :  -١٠

  ٣٣٣٠`  M   e  d  c  b  a معنى (أم) في قولھ تعالى:  -١١

  ٣٣٣٠  فعل الطلب المخاطب بھ الله تعالى. -١٢

  ٣٣٣١  (باب مالم یسمى فاعلھ) أولى من: (باب المبني للمجھول) -١٣

  ٣٣٣٢  الإعراب.ثالثا_ أثر مراعاة الله في توجیھ 

  ٣٣٣٢  إعراب (حیث) في قولھ تعالى : (الله أعلم حیث یجعل رسالتھ). -١

  ٣٣٣٤  .M  ~}   |  {     z  y  x  w  vL ) في قولھ : zإعراب ( -٢

  ٣٣٣٦  رابعا_ أثر مراعاة جانب الله في توجیھ القراءات.

  ٣٣٣٦  بنصب: (فیكون). Lفیكونَ :    ;  >  =  <  ?   @      Mتوجیھ قراءة :  -١

  ٣٣٣٨  المبحث الثاني : أثر مراعاة جانب الله في توجیھات النحاة دراسة صرفیة.

  ٣٣٣٨  اشتقاق لفظ الجلالة. -١

  ٣٣٣٩  .MA  @  ?  >  =L(فعَال) في قولھ تعالى :  -٢

  ٣٣٤٣  امتناع دخول تاء المبالغة على أسماء الله وصفاتھ. -٣

  ٣٣٤٣  أسماء الله وصفاتھ لا تثنى ولا تجمع ولا تصغر. -٤

  ٣٣٤٧  الخاتمة

  ٣٣٤٩  ثبت المصادر والمراجع

  ٣٣٥٦  فھرس الموضوعات

  

                                                                                                                             

 


